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sayı 78ًالحريــ��ة دائمــــ��ا Her Daim Özgürlük

إفتتاحية العدد

    بينــت إحــدى الخرائــط المسربــة مناطــق النفــوذ في ســوريا، 

وتوزعهــا بــن الــدول الأربــع المتحكمــة بالشــأن الســوري. 

تظهــر الخريطــة ســيطرة تركيــة مــع الجيــش الحــر، مــن جهــة 

الشــال، عــى كامــل الشريــط الحــدودي، ومــن جهــة الــرق 

ــن  ــي م ــا بق ــى م ــة ع ــوات الكردي ــع الق ــكا م ــيطر أمري تس

ديــر الــزور والرقــة وبعــض مناطــق الحســكة وبعــض الريــف 

الحلبــي. مــن جهــة الجنــوب تظهــر ســيطرة أمريكيــة مشــركة 

ــمه  ــة فيتقاس ــذه الخريط ــن ه ــا بط ــر، وأم ــش الح ــع الجي م

ــروس. ــن وال ــه مــن الإيراني النظــام مــع داعمي

لا يعنــي تسريــب هــذه الخريطــة أنهــا الشــكل النهــائي للدولــة 

ــة،  ــتمرار الأزم ــد اس ــكل تأكي ــي وب ــا تعن ــر أنه ــورية، غ الس

والحــرب بأشــكال جديــدة عقديــن آخريــن أو أكــر مــن الزمن. 

وإذا مــا تــم اســتثناء الشريــط الحــدودي والذي يتفــاوت عمقه 

مــن مــكان إلى آخــر، فــإن بقيــة المناطــق لا تبــدو قابلــة للحياة. 

ــن  ــاة م ــل للحي ــر قاب ــر غ ــى البح ــل ع ــة المط ــن الخريط بط

الناحيــة الاقتصاديــة حيــث لا توجــد، خــارج أنهــا تطــل عــى 

ــاء والاســتمرار. شرق ســوريا  ــن البق ــا م ــروات تمكنه ــر، ث البح

ــورية، وإن  ــرة الس ــات الجزي ــن محافظ ــي م ــم الباق ــذي ض ال

كان مؤهــاً نوعــاً مــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة إلا انــه بمثابــة 

الجيــب الخلفــي بــا منافــذ حدوديــة، وســيكون محــادداً 

للقــوات التركيــة مــن الشــال ولقــوات النظــام وداعميــه مــن 

جهــة الغــرب، وأمــا في الجنــوب حيــث الجيــب الأمريــي الثــاني 

ــة فــا  ــش الحــر المحــاددة للمملكــة الأردني ــل الجي مــع فصائ

ــي لا  ــك مــن المقومــات شــيئاً باســتثناء بعــض الزراعــة الت يمل

تقيــم أود دولــة ناشــئة.  

منهــا  الغايــة  تكــن  لم  إذا  ميتــة  ولــدت  الخريطــة  هــذه 

ــون  ــن تك ــة ل ــدة زمني ــدة لم ــكال جدي ــرب بأش ــتمرار الح اس

ــورية في  ــة الس ــة الخريط ــد حاج ــن بع ــرة. فم ــد قص بالتأكي

الــدولارات لإعــادة  مليــارات  مئــات  إلى  الســابقة  هيئتهــا 

إعمارهــا، والتــي لــن تتوفــر في ظــل التقاســم الحــالي لمناطــق 

النفــوذ ناهيــك عــن عــدم إمكانيــة إعــادة إعــار البطــن 

الخــاص بالنظــام مــن قبــل داعميــه الإيرانيــن والــروس لضآلــة 

ــن  ــن م ــن تتمك ــة المناطــق أيضــاً ل ــه. بقي اقتصادهــا وضعف

ــن  ــل م ــم متواص ــة لدع ــتكون عرض ــا س ــار لأنه ــادة الإع إع

النظــام عــى تخريــب أمنهــا وعــدم تمكينهــا مــن توفــر الفرصــة 

الملائمــة لإعــادة الإعــار، عــر تهيئــة المنــاخ لــراع عــربي 

ــاً. ــدوم طوي ــردي ي ك

ــات  ــة مــن هــذه الكانتون إذا مــا صحــت الخريطــة فــإن الغاي

دخولهــا في صراع دائــم، وإذا مــا تــم تقســيم البلــد وفقهــا 

وضمّــت تركيــا حصتهــا مــن الكعكــة الســورية فربمــا ســيكون 

هــذا القســم الوحيــد الــذي ســينال بعــض العافيــة مســتفيداً 

ــم. ــة كــرى في الإقلي ــات دول ــن إمكاني م

الحرب بأشكال أخرى..!

ماجد رشيد العويد

ــوت ــاع والم ــر والاقت ــة... التدم ــة الغوط قيام

قريباً جداً...
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22018 نيســانِ   01  /  78 العــدد   / الرابعــة  الســنة  حرمل الصحافة

      تــم الإعــان عــن تأســيس حــزب 

لقــوات  يتبــع  الرقــة  مدينــة  في  جديــد 

ــة، التــي ســيطرت عــى  ســورية الديمقراطي

أربعــة  اســتمرت  معركــة  بعــد  المدينــة 

أشــهر، قتــل خلالهــا أكــر مــن 2500 مــدني 

ــة  ومــا زالــت جثــث بعــض العائــات كامل

المعركــة  الأنقــاض،  تحــت  اليــوم  حتــى 

كانــت بمواجهــة تنظيــم »داعــش« الإرهــابي 

كــم تصفــه قــوات التحالــف الــدولي في 

تصريحاتهــا الرســمية، لكــن الحقيقــة أن 

ــورية  ــوات س ــدولي وق ــف ال ــوات التحال ق

الديمقراطيــة كانــت قــد ســاعدت أكــر مــن 

ــش«  ــوف »داع ــل في صف ــة آلاف مقات أربع

في الخــروج الآمــن مــن مدينــة الرقــة بحجــة 

الحفــاظ عــى حيــاة المدنيــن وممتلكاتهــم، 

ــة  ــف إضاف ــل لم يتوق ــف والقت ــن القص لك

إلى وجــود هــذا الكــم الهائــل مــن الألغــام 

المزروعــة في كل مــكان جعــل فاتــورة القتــل 

كبــرة بــن أهــالي مدينــة الرقــة المحاصريــن 

ــا بعــد التــرد واللجــوء. ــن إليه أو العائدي

إلى  الشــعب  حمايــة  وحــدات  تســعى 

ــة  ــربي في محافظ ــون الع ــن المك ــرب م التق

ــد  ــد تزاي ــج، خاصــة بع ــة منب ــة ومدين الرق

رقعــة العمليــات العســكرية التركيــة في تلك 

ــث  ــرات، حي ــرب الف ــة غ ــق ومنطق المناط

الحــر  الجيــش  قــوات  ســيطرة  شــهدت 

المدعــوم تركيــاً عــى كامــل منطقــة عفريــن.

ــد  ــم الجدي ــو الاس ــتقبل« ه ــوريا المس »س

للحــزب الــذي تــم تشــكيله في مدينــة الرقة، 

الســوري  الــذراع  الحــزب  هــذا  ويعتــر 

وامتــداداً  الكردســتاني،  العــال  لحــزب 

المســيطر  الديمقراطــي  الاتحــاد  لحــزب 

فعليــاً عــى كافــة القــرارات، كــا هــو 

ــي  ــة الشــعب، الت الحــال في وحــدات حماي

تســيطر عــى قــوات ســورية الديمقراطيــة.

ذكــر  كــا  الحــزب  هويــة  تعريــف  وفي 

ــدني: ــة الم ــس الرق ــي لمجل ــس الإعلام المجل

هــو حــزب ســياسي جماهــري مســتقل، 

يتخــذ مــن العلنيــة والديمقراطيــة نهجــاً 

لنضالــه الســلمي، ويمثــل فعاليــة وقــوة 

وإرادة سياســية تنظيميــة مــن مواطنــي 

ســوريا، تجمعهــم رؤيــة مشــركة موحــدة، 

وأهــداف  فكــري  ســياسي  وبرنامــج 

مشــركة، يرفــض كافــة المفاهيــم والمواقــف 

ــة  ــن بالتعددي ــة، يؤم الشــوفينية والعنصري

وحريــة المعتقــد والفكــر، ويســعى الحــزب 

إلى الحفــاظ عــى وحــدة أراضي ســوريا 

وتمتعهــا بعلاقــات ســلمية مــع جيرانهــا، 

ويجمــع بــن الأصالــة المجتمعيــة والحداثــة 

الديمقراطيــة والمســاواة بــن الجنســن.

ســاحة  في  أوجــان  صــور  رفــع  منــذ 

يطلــق  كــا  الرقــة  بمدينــة  »الشــهداء« 

ــورية  ــوات س ــل ق ــن قب ــا م ــا أبناؤه عليه

الديمقراطيــة التــي ســيطرت عــى المدينــة، 

لم تقــدم تلــك القــوات الخدمــات التــي كان 

مــن المفــرض تقديمهــا لأهــالي مدينــة الرقــة 

ــات  ــة الإمكاني ــر كاف ــن توف ــم م ــى الرغ ع

الدعــم  إلى  إضافــة  والبشريــة،  المدنيــة 

المــادي الــذي تلقتــه تلــك القــوات مــن دول 

الأوربيــة  والمنظــات  الــدولي  التحالــف 

بمختلــف أهدافهــا، يشــتكي الكثــر مــن 

ــن  ــاً م ــة حديث ــن للمدين ــن العائدي المواطن

ــدم  ــة وع ــوارع الفرعي ــركام في الش ــرة ال ك

الاهتــام بهــا، ورفــع الأنقــاض التــي تغلــق 

الشــوارع بشــكل نهــائي مــا يجعــل الحيــاة 

فيهــا شــبه مســتحيلة في ظــل وجــود جثــث 

الروائــح  الــركام، وانتشــار  كثــرة تحــت 

الكريهــة مــن تلــك المناطــق، إضافــة إلى 

الخــوف مــن انتشــار الأمــراض المعديــة 

تفســخ  نتيجــة  والســارية،  والمســتوطنة 

ــل  ــح، وتعط ــار الروائ ــث، وانتش ــك الجث تل

ــرب. ــاه ال ــي ومي ــرف الصح ــبكتي ال ش

ــد  ــة تفتق ــن في مدين ــدام الأم ــل انع وفي ظ

لمقومــات الحيــاة، فقــد حدثــت فيهــا الكثير 

مــن السرقــات التــي تركــزت عــى الأجهــزة 

ــاء إلى  ــة للأطب ــادات خاص ــن عي ــة م الطبي

المشــافي الخاصــة والعامــة، ومــن المؤكــد أن 

قــرار منــع التجــوال الــذي أصدرتــه قــوات 

ســورية الديمقراطيــة قــد ســاعد كثــراً عــى 

ــبة  ــب دون محاس ــلب والنه ــات الس عملي

ــة  ــى آل ــوات ع ــك الق ــدت تل ــد، اعتم أح

إعلاميــة تشــابه في طرحهــا مــا قــام بــه 

بشــار  لنظــام  التابــع  الســوري  الإعــام 

ــار الدعــم  ــة إظه الأســد مــن حيــث محاول

والاعتــاد  خاصــةً،  »العــربي«  الشــعبي 

ــالي  ــا أه ــرف به ــة لا يع ــوه عربي ــى وج ع

ــدني  ــل م ــم في أي محف ــن له ــة كممثل الرق

ــوى  ــت س ــة ليس ــذه الواجه ــياسي، ه أو س

تجميــل لصــورة المحتــل الجديــد باســم 

ــن  ــن %80 م ــر م ــر أك ــذي دمّ ــر ال التحري

وممتلــكات  للمدينــة  التحتيــة  البنــى 

المدنيــن فيهــا، في الوقــت الــذي تظهــر 

ــك في ســاحات  ــه حلقــات للرقــص والدب في

ــم  ــاك معظ ــون هن ــها يك ــة ومدارس المدين

ــاء  ــة م ــن نقط ــون ع ــة يبحث ــالي المدين أه

تــروي عطشــهم حيــث بلــغ ســعر البرميــل 

ــورية. ــرة س ــي ل ــن مئت ــر م ــد أك الواح

ــزل  ــدة في من ــة واح ــم غرف ــات ترمي عملي

ــخصياً  ــن ش ــاب المواط ــى حس ــدم، وع مه

المســاعدة  مــن  نــوع  أي  تقديــم  دون 

الماديــة أو البشريــة مــن تلــك القــوات، 

ورغــم الحاجــة الماديــة لــكل ســكان مدينــة 

ــراراً  ــوات أصــدرت ق ــك الق ــة إلا أن تل الرق

ــى  ــم يتوجــب ع تعســفياً بخصــوص الترمي

مــن  ترخيــص  عــى  الحصــول  المواطــن 

حائطــاً  يبنــي  المــدني كي  الرقــة  مجلــس 

يســر عائلتــه مــن الــرد والحــر ومــن عيــون 

المتلصصــن، وقــد نــرت بعــض الصــور مــن 

قبــل نشــطاء في مدينــة الرقــة عــن كتابــات 

بعــض  جــدران  عــى  الأخــر  باللــون 

ــدم«، في  ــدار لله ــا »ج ــب عليه ــازل كُت المن

ــذا  ــدم ه ــام به ــس للقي ــن المجل ــارة م إش

الجــدار لعــدم وجــود رخصــة للبنــاء، لاقــى 

هــذا القــرار اســتياءً كبــراً لــدى أهــالي 

المدينــة مــا جعــل المجلــس المحــي يصــدر 

ــه أن ســبب  ــراً للســخرية ذُكــر في ــاً مث بيان

ــض  ــاء بع ــالي بن ــة الأه ــو محاول ــرار ه الق

ــة،  ــكات العام ــق والممتل ــرف في الحدائ الغ

بينــا الحقيقــة والتــي لا تخفــى عــى أحــد 

هــي أن المواطــن لا يملــك ثمــن قــوت يومــه 

ــة واحــدة  ــى غرف ــى يبن ــالاً حت ــك م ولا يمل

في منزلــه المتهــدم نتيجــة لغــاء المــواد 

الأوليــة واحتكارهــا مــن قبــل جماعــات 

تؤســس وتــروج أعمالهــا تحــت حمايــة 

ــى أن بعــض الجماعــات  ــك القــوات، حت تل

ــاً  ــة مصنوعــة محلي ــة آل ــب للمدين ــد جل ق

لتعديــل قضبــان الحديــد المســتخرجة مــن 

ــاً. ــا لاحق ــوت وبيعه ــاض البي أنق

ــة  ــة الرق ــن مدين ــواردة م ــار ال ــن الأخب م

إنشــاء كتيبــة نســائية مــن بنات الرقــة دون 

ــل  ــرٍ يص ــب مغ ــر، وبرات ــة ع ــن الثامن س

إلى حــدود 400 دولار، في صــورة تعكــس 

توجــه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي في إعطاء 

ــا  ــل، دوره ــدور الرج ــوازٍ ل ــرأة م دور للم

عســكري أولاً، وتتكفــل منظمة شــبيبة روج 

آفــا التــي يرأســها قيــادي في وحــدات حماية 

الشــعب بتنظيــم وتدريــب الفتيــات، وكان 

ــة هــو المســاهمة  ــذه الكتيب ــور له أول ظه

في تنظيــم مســرة مؤيــدة لحملــة دعــم 

ــن. عفري

ــة تعــود  الرقــة اليــوم أشــبه بمدينــة منكوب

إلى الحيــاة ببــطء، وهــي تواجــه أخطــار 

ــراض شــتى  ــل باســتيقاظ أم ــة، تتمث محدق

ــدارك الأمــر، ويتمثــل بتدخــل  ــم ت إن لم يت

ــر،  ــوة أك عاجــل للمنظــات الإنســانية بق

وبفعاليــة أقــوى، إضافــة لذلــك مــا يتطلبــه 

مــن وعــي لتــدارك التجــاوزات التــي تحاول 

ــر  ــي توف ــع الت ــر الواق ــوى الأم ــا ق تمريره

ــال  ــب وأع ــة والنه ــم للسرق ــاخ الملائ المن

الخطــف والتهديــد. وإلا فالقــادم يُنــذر 

ــة. ــر بانتظــار أهــل الرق ــة أك بكارث

حرباء وإن غيرت جلدها..!
تعثــر عمليــات رفــع الأنقــاض وانتشــال الجثــث في الرقــة..

الحرمل ـ خاص
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ــذي  ــه ال ــام ركام بيت ــون أم ــف مأم      يق

نهُــب أيضــاً، فآثار تكســر القطع الإســمنتية 

واضحــة لاســتخراج مــا تبقــى مــن الحديــد 

الحديــد لاحقــاً  وبيعهــا في ســوق  فيهــا 

لإعــادة تدويرهــا وبيعهــا مجدداً لاســتكمال 

ــة. ــازل في المدين ــم المن ــات ترمي عملي

خــارج  مأمــون  قضاهــا  ســنوات  ثــاث 

»داعــش«  اســتيلاء  بعــد  الرقــة  مدينــة 

عليهــا تنقــل خلالهــا عــدة مــرات بــن 

المــدن الســورية وقراهــا، وحــن كان يضيــق 

بــه الحــال كمعظــم الســوريين كان يدخــل 

»المعســكرات«،  المخيــات  إلى  وعائلتــه 

والتــي كانــت لها قوانــن صارمــة في الدخول 

ــا  ــروج منه ــن الخ ــخاص م ــع الأش ــع من م

حتــى في أقــى الحــالات، والتــي تســتدعي 

ــي انتهــت  ــة الت الخــروج للمعالجــة الصحي

ــل  ــق داخ ــوت المحق ــرة بالم ــص كث في قص

أســوار »المعســكر«.

القطــع  إحــدى  وتحــت  الــركام  بــن 

الإســمنتية الكبــرة لمــح مأمــون شــيئاً جعــل 

قلبــه يتوقــف عــن النبــض لحظــات ليعــود 

أكــر،  وبتســارع  ثانيــة،  طاقتــه  بكامــل 

ــث  ــذا البح ــا إذا كان ه ــم في ــد يهت لم يع

ســوف يقــي عــى آخــر مــا تبقــى لــه مــن 

ثيــاب نظيفــة، ولا بكميــة الغبــار التــي 

ــاً  ــود معروف ــا يع ــه ف ــر ملامح ــوف تغ س

لأحــد، فالمدينــة بالأصــل لم تعــد تعــرف 

ســاكنيها، ولا أهلهــا باتــوا يعرفــون ملامحهــا 

وغبــاراً  ركامــاً  وباتــت  تدمــرت  التــي 

يمــأ الأجــواء حــن تتحــرك أي ســيارة في 

شــوارعها.

الأحجــار  وبقايــا  الكثيــف  الغبــار  رغــم 

بلونهــا  صغــرة  دميــةً  الأب  بعــن  لمــح 

الزهــري الباهــت جــداً، بضــع خطــوات 

ــف  ــر كي ــا تذك ــه حينه ــا، لكن ــه عنه تفصل

ــرات  ــل بعــض الل ــه القلي ــن راتب اقتطــع م

لطفلتــه حــن  الدميــة  تلــك  يشــري  كي 

ــل  ــنتين، في مح ــاوز الس ــا لا يتج كان عمره

الألعــاب اختــار أن تكــون الدميــة متوســطة 

الحجــم، تتحمــل عبــث الطفولة وشــقاوتها، 

وغــر قابلــة للفــك والتركيــب كــا الدميــات 

البلاســتيكية لمعرفتــه أنهــا لــن تصمــد بيــد 

طفلتــه حــن يحــاول أخوهــا الأكــر اللعــب 

بدميــة  الأمــر  لينتهــي  فترفــض  معهــا 

ولربمــا  والأطــراف،  الأوصــال  متقطعــة 

ســيجد الــرأس ذات يــوم هنــا والــذراع 

لــه.  وجــود  فــا  الجســد  وأمــا  هنــاك، 

ــه  ــل ل ــة، خُي ــه الدمي حــن لامســت أصابع

ــرزح  ــي ت ــا وه ــمع أناته ــا وس ــه أوجعه أن

ــرة،  ــمنتية الكب ــة الإس ــك القطع ــت تل تح

فارتــدت يــده أولاً، ثــم نظــر حولــه وجلــس 

ــه إلى  ــا، لم ينتب ــا يحدثه ــاً منه ــا قريب قبالته

الذيــن لم يســتغربوا  للــاّرة  الوقــت ولا 

هــذا الــرود والذهــول الــذي يمتلكــه، ولم 

يســمع تحيتهــم ويــرد عليهــا. قبيــل مغيــب 

ــرى  ــد ي ــه لم يع ــه أن ــل انتب ــمس بقلي الش

ــاً  ــراراً خوف ــه م ــرك عيني ــري، ف ــون الزه الل

ــزاً  ــح حاج ــد أصب ــار ق ــون الغب ــن أن يك م

بــن عينيــه وبــن اللعبــة، نــادى لأحــد 

الشــباب العائــد، كان يحمــل بيــده مطرقــة 

كبــرة لتكســر الأحجــار وطلــب المســاعدة 

بــرط أن يتعاونــا فقــط عــى رفــع القطعــة 

الإســمنتية بــكل حــرص وهــدوء دون إيــذاء 

ــد أن  ــاب يعتق ــدء كان الش ــة، في الب الدمي

ــا  ــاً طمره ــا زال حي ــان م ــة إنس ــاك جث هن

ــن  ــذر، وح ــات بالح ــرة التوصي ــركام لك ال

علــم أنهــا مجــرد دميــة ضحــك في سره عــى 

ــون. ــل المجن ــذا الرج ه

الدميــة في حجــره ونفــض عنهــا  وضــع 

الغبــار بيديــه، ثــم خلــع عنــه غطــاء رأســه، 

وبــدأ بالــرب بهــدوء عــى الدميــة حتــى 

عــاد إليهــا لونهــا الزهــري، اســتدار ونــادى 

ابنتــه التــي لم تكــن موجــودة وقــال: »هــاك 

بنيتــي لعبتــك كــا هــي«، بــى حــن تذكــر 

بــن ذراعيــه جثــة  ابنتــه  كيــف حمــل 

بــاردة، مبتســمة وخصلــة شــعر كانــت 

تغطــي عينيهــا وكيــف أنــه جعــل مــن 

الحارقــة  الشــمس  بــن  كوفيتــه حاجــزاً 

ــه. ــى لا تحرق ــا حت ووجهه

أصابــه التعــب والجــوع والعطــش فبــدأ 

ــا  ــرة فيه ــه مــن ذاك ــى ل ــا تبق يســتجمع م

بعــض أســاء الأقــارب وأماكــن تواجدهــم، 

وكان يرغــب ببيــت قريــب مــن مكانــه 

حتــى يعــود صباحــاً إلى ركام بيتــه، ويحــرس 

ــوت  ــادى بص ــة، ن ــه الضائع ــة ذكريات بأمان

ــل  ــواب أن تفض ــكان الج ــمع ف ــكاد يس بال

وحيــاك اللــه، حــن دخــل الغرفــة المظلمــة 

ســوى مــن سراج وبعض الشــموع، تســمرت 

الوجــوه وقفــزت نحــوه أشــباح يعرفهــا 

وتعرفــه، باغتتــه الأصــوات المهللــة والمرحبة 

بــه، كانــوا جميعهــم يريــدون عناقــه بوقت 

واحــد، ضمهــم إلى صــدره جميعــاً ولم يــرك 

ــدّ  ــل كان يش ــده ب ــن ي ــة م ــا الدمي حينه

ــا أكــر. عليه

اســتمرت ســهرتهم حتــى الفجــر فنــام أهــل 

البيــت متعبــن، في الصبــاح حــن اســتيقظوا 

ــد  ــة، وق ــولة ونظيف ــة مغس ــدوا الدمي وج

الليمــون  شــجرة  غصــن  عــى  علقهــا 

ــاردة  ــة ب ــزل وجث ــي تتوســط باحــة المن الت

ــجرة. ــذع الش ــتندت إلى ج اس

عروة المهاوش

العودة..!
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      في مدينــة جنيــف الســويسرية وبدعــوة 

مــن المركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة، 

ومدنيــة  قانونيــة  فعاليــات  وبحضــور 

بالشــأن  مهتمــة  دوليــة  وشــخصيات 

الســوري، وقفــت ابنــة الرقــة الناشــطة ريمه 

العجاجــي، وأدلــت بشــهادتها المســتندة إلى 

تجربتهــا الشــخصية حــول التعليــم في الرقة، 

ومصــر الجيــل الــذي ذهــب ضحيــة النظــام 

ــت  ــة... حول ــة للمدين ــالات اللاحق والاحت

وبينــت  للنظــام،  محاكمــة  إلى  شــهادتها 

وشــهدت عــى مجــازر النظــام ضــد طــاب 

المــدارس، جــاء ذلــك في الحديــث الــذي 

أدلى بــه الشــاعر والفنــان أحمــد ظاهــر 

حــول مشــاركة الناشــطة ريمــه العجاجــي في 

ــدت  ــي عُق ــر«، الت ــتماع »ضم ــة الاس جلس

ــاركة  ــراً، بمش ــويسرية مؤخ ــف الس في جنيي

ضحايــا ســوريين نقلــوا تجاربهــم في جلســة 

ــر  ــى أث ــا ع ــزوا خلاله ــة، ورك ــتماعٍ عام اس

دمــار المــدارس أمــام جمهــور عالمــي ضــم 

ومنظــات  سياســات  وصانعــي  نشــطاء 

وســتكون  وآخريــن.  وإنســانية  دوليــة 

جــزءاً  وأولوياتهــم  وتجاربهــم  أصواتهــم 

ــق  ــو تحقي ــوات نح ــن أي خط ــزأ م لا يتج

ــن  ــاً ع ــتقبلاً، فض ــاءلة مس ــة والمس العدال

ــوريا.  ــاكات في س ــرار الانته ــع تك من

ويقــول الظاهــر: »حــن ســألوها عــن أفــق 

الحــل كانــت إجابتهــا... لا حلــول تحــت 

هــو  الأمثــل  الحــل  الاحتــالات..  ظــل 

ســقوط النظــام الفــاشي وبعدهــا نحــن 

ســنعالج جروحنــا، وأي حــل آخــر هــو 

تســويف ومزيــد مــن القتــل.

اليــوم كانــت الرقــة تحاكــم المجتمــع الدولي 

عاشــت  التــي  العجاجــي،  ريمــه  بلســان 

الثــورة وبقيــت مخلصــة لهــا، ريمــه تمتلــك 

صفــات المــرأة الســورية التــي التزمــت 

وإن  بالحــق،  تصــدع  الثــورة،  بأهــداف 

اختلفــت مــع أحــد في الرؤيــة فــإن اختلافهــا 

ــا  ــا واحترامه ــد وده ــن لا يفس ــع الآخري م

للآخــر، تعمــل بصمــت، لا تتــرع باتخــاذ 

المواقــف التــي نختلــف عليهــا، دائمــاً ميزانها 

الثــورة وســوريا البلــد، ســوريا المواطنــة 

والثــورة، لم تعمــل مــع منظــات أو هيئات 

أو مجالــس، ظلــت مخلصــة لمــروع الثورة 

أجنــدة..  أي  عــن  البعيــدة  بجهودهــا 

ريمــة العجاجــي بمثلهــا تســتمر الثــورة، 

ويبقــى الأمــل في طهــارة ونقــاء وثــورة 

المــرأة الرقيــة.. تحيــة لهــا وكل التقديــر 

والاحــرام«.

ــر«  ــتماع »ضم ــة الاس ــة جلس ــرأس منص ت

ــن: كلٌ م

المتحــدة  الأمــم  بيــاي؛ مفــوض  نــافي   -

الإنســان. لحقــوق  الســابق  الســامي 

- بابلــو دي غريــف؛ المقــرر الخــاص للأمــم 

المتحــدة المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالة 

والجــر وضمانــات عــدم التكــرار.

ــدولي  ــز ال ــس المرك ــرت؛ رئي ــد تولب - ديفي

للعدالــة الانتقاليــة.

وتقــول العجاجــي في معــرض حديثهــا حــول 

هــذه المشــاركة: »العدالــة في ســوريا يجــب 

بحاجــة  وكلنــا  المحاكــات،  تتجــاوز  أن 

الحــدث،  بهــذا  إلى المشــاركة والانخــراط 

ــم عــن الســوريين في  وبأحــداث ترفــع الظل

ــاة«. ــالات الحي ــتى مج ش

ــي:  ــا العجاج ــي ألقته ــة الت ــاء في الكلم وج

»أنــا هنــا لســت مــن أجــل عــرض مــا 

حــدث فلــن تكفــي ســاعة أو يــوم للحديث 

بــكل  الإعــام  فوســائل  الوضــع،  عــن 

ــر  ــآلاف الملفــات والتقاري ــة ب أشــكالها مليئ

ملــف  الأحــداث في ســوريا ولعــل  عــن 

أمنيســتي الــذي وثــق 13 ألــف شــهيد 

ــد  ــجون الأس ــب في س ــت التعذي ــوا تح قض

لم يكــن آخرهــا.. أنــا هنــا ومــن خــال هــذا 

المــكان أوجــه نــداءً، بــل صرخــة باســم 

جميــع الآبــاء والأمهــات في ســوريا، وباســم 

جميــع الطــاب الذيــن حرمــوا مــن التعليــم 

والمــدارس، وباســم جميــع المعلمــن الأحــرار 

لــكل مــن يحمــل بداخلــه إنســان حقيقــي 

التفكــر  مــن  بــدلاً  جميعــاً  نســعى  أن 

ــاء  بمشــاريع إعــادة الإعــار، التفكــر في بن

الإنســان الــذي تهــدم بداخــل كل طفــل 

في ســوريا، وفي أي مــكان في هــذا العــالم، 

ونتركهــم بعدهــا، هــم مــن يقومــون ببنــاء 

ــا دام  ــك م ــدث ذل ــن يح ــن ل ــوريا، ولك س

ــادة  ــاءه مســتمرون بإب نظــام الأســد وحلف

هــذا الشــعب ومــا يجــري الآن في الغوطــة 

الشرقيــة ومــا يقابلهــا مــن صمــت وخــذلان 

ــل«. ــر دلي خ

ريمه العجاجي صوت ثوري نابض بالحياة
الحرمل ـ خاص

)1(

عــى  الأســد  حافــظ  ســيطرة  بدايــة  في 

ــل  ــكان القلي ــدد الس ــه ع ــورية، لم يعجب س

)6 مليــون(، وانطلاقــاً مــن أنــه قائــد عظيــم 

ولا يكفيــه هــذا الرقــم الضئيــل، أصــدر 

مرســوماً تشريعيــاً تشــجيعاً لزيــادة النســل، 

ــا -عــى  ــي لديه ــة الت ــاء العائل تضمــن إعف

مــا أذكــر- أربعــة أولاد ومــا فــوق، مــن 

أجــور النقــل الداخــي، وتخفيضــاً في تذاكــر 

ــوم  ــن الرس ــاءً م ــة، وإعف ــات العام المواص

لــرة   25 راتــب  وتخصيــص  الجامعيــة، 

ــم..  ــا كان عدده ــد مه ــكل ول ــورية ل س

كلام  نســب  الســورية،  الثــورة  بدايــة  في 

ــه  ــه، ومع ــة أن ــزة الأمني ــادة الأجه لأحــد ق

أفــراد القــوات المســلحة لديهــم القــدرة 

 24( ســورية  ســكان  عــدد  إعــادة  عــى 

 1970 عــام  عليــه  كان  مــا  إلى  مليــون( 

وأنــه مســتعد لتحمــل ذلــك شــخصياً.. عــام 

2017 وفي كلمــة علنيــة يقــول بشــار الأســد: 

»إن الحــرب دمــرت البنيــة التحتيــة، لكننــا 

ــاً«. ــةً وتجانس ــر صح ــاً أك ــا مجتمع ربحن

ــدين، الأب  ــازي للأس ــلوك الن ــل والس العق

والابــن ولأجهزتهــم الأمنيــة، زيّــن لهــم 

ــة  ــك العائل ــبابها مل ــوريا وش ــكان س أن س

ــاك  ــد امت ــن يري ــتقبل للشــباب، وم »المس

المســتقبل عليــه امتــاك الشــباب..«، يقــول 

حافــظ الأســد عــام 1985 بمؤتمــر اتحــاد 

حافــظ  أبنــاء  هــم  والشــباب  الشــبيبة. 

الأســد  باســل  الشــهيد  وجيــل  الأســد، 

ــور  ــا يث حســب إعــام النظــام. لكــن عندم

الشــباب يتــم قتلهــم وإبادتهــم وتدمــر 

ــع  ــول إلى مجتم ــم للوص ــم وتهجيره مدنه

متجانــس. 

)2(

تدريــب  يتــم  الســينما،  وفي  الأدب  في 

ــا عــى الــراخ عــدة  الخائــف مــن أمــر م

لســت  أنــا  خائفــاً،  لســت  »أنــا  مــرات 

ــاشرة  ــر مفعــول صراخــه مب ــاً«، ويظه خائف

ــه إلى  ــرج- بتحول ــب أو المخ ــب الكات -حس

كائــن جديــد يرتكــب مــن الفظائــع مــا 

يفــوق مســببات خوفــه.. اليــوم نــرى نمــاذج 

مــن هــذا الصنــف يدربــون أنفســهم عــى 

ــن  ــا لا أؤم ــاً. أن ــت طائفي ــا لس ــراخ، أن ال

ــاري وكل  ــا حض ــات، أن ــف والقومي بالطوائ

الإثنيــات لا تعنينــي، وبذلــك تســاوى لديــه 

ــة  ــادة بحــق فئ مــن يرتكــب المجــازر والإب

ــال:  ــن ق ــا.. م ــن تعــرض له ــع م ــة، م معين

»إن الزعــرة لا تفيــد!«.

)3(

ــا  ــة الأســد وأقربائه ــاع عائل ــا يفــر اندف م

وأحبابهــا وحلفائهــا بتدمــر ســوريا، هــو 

حجــم الجرائــم والخــراب الــذي قامــوا بــه.. 

الرجــوع غــر ممكــن وغــر متــاح، وإعطــاء 

ــم،  ــر وارد في خياراته ــاس غ ــاس للن ــا للن م

فلــم يبــقَ إلا رهانهــم الوحيــد عــى مزيــد 

مــن القتــل والتدمــر وإذلال الســكان، مــع 

فتــح المــزاد أمــام دول المنطقــة والــدول 

ــا.. الكــرى للحصــول عــى حصصه

هــذا الرهــان الــذي اختــاره نظــام آل الأســد 

قالــه مــن خمــس ســنوات عــى لســان 

الاعتــداء  يريــد  »مــن  خارجيتــه:  وزيــر 

معنــا«،  التنســيق  عليــه  ســورية،  عــى 

ــرات  ــر ع ــل تدم ــل قب ــار قي ــذا الخي وه

ــا  ــة بعضه ــدات الســورية وإزال المــدن والبل

مــن الوجــود، وقيــل في بدايــة فتــح البــاب 

لإيــران وأذرعهــا وروســيا ثــم لحقــت بهــم 

ــن  ــو م ــى بال ــدا ع ــا.. »في ح ــكا وتركي أمري

الــدول والتنظيــات؟ تفضلــوا..«

مقاربات واقعية

صالح الحاج صالح
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    تؤكــد الأنبــاء الــواردة مــن الرقــة الحالــة المترديــة التــي وصلــت 

إليهــا المدينــة، مــن فقــدان للأمــن رغــم القبضــة الأمنيــة القويــة 

التــي تمســك بزمــام الأمــور، لكــن عــى مــا يبــدو انحــر دور قــوى 

ــذه  ــد ه ــى تواج ــاظ ع ــي الحف ــألة أولى ه ــع في مس ــر الواق الأم

القــوى عــى أرض الواقــع، وفــرض هيمنتهــا وقبضتهــا الأمنيــة عــى 

النــاس، والتفــرغ لعمليــة مســك الأرض، ومنــع أي تحــرك ســياسي 

أو عســكري يســعى لتغيــر الواقــع، وإعــادة المحافظــة لأبنائهــا.

ــى  ــف ع ــخصاً وق ــول إن ش ــة تق ــن الرق ــواردة م ــاء ال ــر الأنب آخ

ــز  ــك، شرق مرك ــد المل ــن عب ــزاء، في حــي هشــام ب ــة ع ــاب خيم ب

المدينــة، وألقــى بقنبلــة يدويــة داخــل الخيمــة وفــرّ هاربــاً، وتــرك 

ــا  ــاء ب ــم نقلهــم إلى مســتوصف أطب ــاً، ت خلفــه أحــد عــر مصاب

حــدود لتلقــي العــاج والإســعافات الأوليــة، وقبلهــا حدثــت 

ــف  ــك بمل ــم يمس ــة، كان أحده ــخصيات عام ــة لش ــال تصفي أع

إعــادة الإعــار، وآخــر يمســك بملفــات خاصــة بالمفاوضــات التــي 

أفضــت بخــروج الدواعــش مــن الرقــة، وأخــراً عمليــة تصفيــة عمــر 

ــدوق الأســود  ــة، والصن ــوات ســورية الديمقراطي ــوش، عــراب ق عل

ــي. ــاد الديمقراط ــزب الاتح لح

وكــا تجــري أعــال التصفيــة والاغتيــالات دون أن تــرك العنــاصر 

المنفــذة أي دليــل وراءهــا، يحــدث بالتــوازي معهــا أعــال نهــب 

وســطو مســلح عــى عيــادات الأطبــاء والصيدليــات والمســتوصفات 

ــة الأخــرى، يقــال إن مــن ينفذهــا أو عــى  ــات الاقتصادي والفعالي

الأقــل بعضهــم ينتمــون إلى قــوات الأســايش، قــوات الأمــن الداخلي 

التابعــة للبيــدا، وتــم تــداول أســاءهم عــى صفحــات الناشــطين 

وغــرف الأخبــار الخاصــة بناشــطي الرقــة، دون أن ينفــذ بحقهــم أي 

إجــراء قانــوني، يتضمــن الاعتقــال والاســتجواب والتحقيــق، الــذي 

يفــي إلى المحاســبة القانونيــة.

ــوازي مــع هــذه الأفعــال، نشــطت ظاهــرة الخطــف بقصــد  وبالت

الفديــة، وأصابــع الاتهــام دائمــاً موجهــة إلى عنــاصر بعينهــم 

ينتمــون إلى قــوات ســورية الديمقراطيــة، ولا مجــال للحديــث عــن 

الآثــار الســلبية التــي تحدثهــا مثــل هــذه الأفعــال، ويترتــب عليهــا 

عــدم الاســتقرار في ظــل واقــع أمنــي ضعيــف البنيــة، إن كان عــن 

ــة. قصــد أو ســوء نيّ

مدينــة الرقــة، وفي ظــل مــا حــدث لهــا مــن دمــار، انتــرت 

مجموعــات عــى شــكل عصابــات، عملهــا الأســاسي سرقــة وتعفيش 

ــة مخلفــات  ــاك مجموعــات اختصــت بسرق ــن، وهن ــازل الغائب من

الدمــار مــن حديــد وأخشــاب ومــواد خــردة، ومــع كل هــذا الوضع 

المأســاوي بــدأت ملامــح الحيــاة المتجــددة تعــود إلى مدينــة الرقــة، 

ــة، وفي ظــل  ــد العامل ــاع أجــور الي ــاء وارتف ــواد البن ــاء م ــم غ رغ

نــدرة المــال، وعــى عــات وســوء الأوضــاع قامــت بلديــة الشــعب 

بفــرض رســوم عــى إعــادة الإعــار التــي تكفــل بهــا أبنــاء الرقــة، 

رغــم أن البلديــة صرحــت مــراراً عــر وســائل الإعــام أن الرســوم 

ــاوزات  ــات وتج ــى تعدي ــت ع ــد تم ــات، ق ــدم المخالف ــال ه وأع

ومخالفــات وتوســيعات قــام بهــا بعــض الأهــالي في بعــض المناطــق، 

وهــي إجــراءات لا بــد مــن حدوثهــا منعــاً للتعــدي عــى الأمــاك 

العامــة.

ــدوم  ــع ق ــة بالتزامــن م ــة مــن أوضــاع كارثي ــدد الرق ــا يه رغــم م

فصــل الصيــف، وتعــر إجــراءات إزالــة الأنقــاض ورفعهــا، وانتشــال 

جثــث الضحايــا مــن تحــت الــركام، وربمــا تشــهد الشــهور القادمــة 

أيامــاً عصيبــة مــن الناحيــة الصحيــة في ظــل تــردي الواقــع الصحــي 

ــة،  ــات الدولي ــه المنظ ــل أن تتدارك ــاج، نأم ــباب الع ــدرة أس ون

وتقــوم أولاً بإعــادة تأهيــل المشــفى الوطنــي، وتوفــر الــدواء 

ومســتلزمات العمــل الصحــي لتفــادي اســتيقاظ الكثــر مــن 

أمــراض البيئــة والأمــراض المســتوطنة، إضافــة للأوبئــة التــي مــن 

ــة الــرف الصحــي، وانقطــاع  ــار بني الممكــن حدوثهــا نتيجــة انهي

ــة. ــاه الــرب النقي مي

أوضــاع مأســاوية 
في الرقــة..!

الحرملي

ــائل  ــوريين في وس ــد الس ــرأي عن ــوضى ال     ف

التواصــل الاجتماعــي وجــه آخــر لفــوضى 

السياســية، والســاح، في التشــكيلات الســورية 

التــي تظــن أنهــا تتحــدث وتفعــل باســم 

الشــعب الســوري الثائــر منــذ ســبع ســنوات، 

ــا  ــة لم ــذا »الشــعب« نتيج دون أن يلمــس ه

ــؤلاء. ــه ه يفعل

بالطبــع، ينطبــق ذلــك بصــورة قــد لا تكــون 

مختلفــة كثــراً في معســكر المؤيديــن للنظــام 

مقاربــة  صــورة  أيضــاً  ليمثلــوا  الأســدي، 

ــية،  ــن الفاش ــر م ــا كث ــة فيه ــام، بطريق للنظ

ــة  ــد الضحي ــل بجس ــن التمثي ــرب م ــا يق وم

التــي لا تــزال تقــاوم المــوت، فقــط تقــاوم، كي 

ــام. ــن الاستس لا تعل

يتكــرر ذلــك في كل يــوم، خاصــة أن الســوريين 

تــكاد كل مدينــة  أصبحــوا شــعوباً، حتــى 

فالعــرب  شــعباً،  تمثــل  ســوريا  في  وقريــة 

ــرات  ــا طائ ــة حــن قصفته ــع الرق ــوا م تعاطف

التحالــف، ومدفعيــة »قســد«، ودمــرت الجــزء 

الأكــر منهــا، بينــا يتعاطــف الآن الأكــراد مع 

عفريــن، ويعتبــون على العــرب أنهم قصروا في 

التعاطــف مــع عفريــن. في حــن يحــاول بعض 

جمهــور الفيســبوك الآن مقايضــة تعاطــف 

ــع  ــراد« م ــا »الأك ــوا أيه بتعاطــف، أي تعاطف

ــران كي  ــي تعيــش تحــت الن ــب الت مــدن إدل

ــن. ــم في عفري نتعاطــف معك

مجــرد  الفيســبوك  صفحــات  تكــون  قــد 

ــة  ــك عين ــن دون ش ــا م ــة، لكنه ــاء عين إحص

ــالاً محــدداً عــى ذلــك،  ــا مث معــرة، إذا أخذن

ــذي  ــوتشي ال ــر س ــن مؤتم ــف م ــن الموق وليك

لــن يتكــرر بالتأكيــد، ولا تــؤشر مخرجاتــه 

أو  القريــب،  عــى أي نجــاح في المســتقبل 

البعيــد.

وأن تكــون مــع فكــرة المؤتمــر، أو ضدهــا، 

ولا  رأيــك،  فهــذا  بعــده،  أو  المؤتمــر  قبــل 

ــع  ــك بالفاســد. م أحــد يســتطيع وصــف رأي

ــرز في  ــي الأب ــتائم ه ــة الش ــت لغ ــك، كان ذل

هــذا المهرجــان الخطــابي المفتــوح. أمــا مــا لا 

ــي  ــدة الت ــو الآراء الفاس ــل فه ــل التأوي يحتم

تداولــت الصــور، وبــدأت بإفــراغ شــحنات 

مــن الإحبــاط، وتناولــت الحاضريــن والغائبــن 

في شرفهــم وأعراضهــم، مــع ثقــة كل مــن 

ــروا  ــن ح ــاه أن كل م ــذا الاتج ــب في ه كت

ــورة  ــت الث ــن ثواب ــازل ع ــتطيعون التن لا يس

ــو حاولــت روســيا  ــى ل ــو أرادوا، وحت ــى ل حت

ــك. ــوا ذل ــم كي يفعل ــط عليه الضغ

ــد  ــة الوف ــك كان تركيب ــى ذل ــة ع ــر دلال الأك

ــدي إلى  ــام الأس ــله النظ ــذي أرس ــاق ال العم

ســوتشي عــى مــن طائــرات شركــة رامــي 

ــر  ــض النظ ــام«، وبغ ــة الش ــوف »أجنح مخل

ــد لا يُعجــب  ــات ق ــن وفنان عــن وجــود فنان

ــل  ــا، ب أحدهــم فنهــم، فالمشــكلة ليســت هن

في تمثيــل هــؤلاء لشريحــة الفنانــن في ســوريا، 

مــن الذيــن أعلنــوا ولاءهــم للنظــام منــذ 

البدايــة، ولم يبدلــوا رأيهم، وفي الشــك في تمثيل 

الشــخصيات العشــائرية للعشــائر، وفي تمثيــل 

ــن.  ــن لرجــال الأعــال الموال التجــار الحاضري

وفــده  اختــار  النظــام  أن  يــدل  ذلــك  كل 

بعنايــة، ومــن أصغــر الشــخصيات الممثلــة 

لفئاتهــا، مــن الفنانــن والتجــار والعشــائر، 

إضافــة لأشــخاص يمثلــون طوائفهــم، بمعنى أن 

ــر« وفــده كي يهــن المعارضــة إذا  النظــام »حقَّ

قــررت المشــاركة في المؤتمــر. والأخبــار المؤكــدة 

أن أشرس مــن دافــع عــن النظــام )في جلســات 

ــرج والمــرج في ســوتشي( هــم شــخصيات  اله

بعــض  طلــب  فيــا  وفنانــون.  عشــائرية، 

السياســيين مــن الداخــل التــاس العــذر لهــم 

عــن غيــاب صوتهــم بســبب الخــوف مــن 

ــطوتهم  ــوق س ــن تف ــداً، الذي ــبيحة تحدي الش

ــل. ــرات في الداخ ــطوة المخاب الآن س

ــد،  ــن تع ــر م ــك أك ــى ذل ــة ع ــة الحي الأمثل

ــن للنظــام  ــب عــى الموال ــا في حــن نعي لكنن

ــه،  ــبههم ب ــل وتش ــم بالقات ــدي التصاقه الأس

ــبه  ــا يش ــورة م ــدي الث ــن مؤي ــر م ــل كث فع

ذلــك، مــن السياســيين بأدائهــم الســياسي 

الهزيــل، والعســكريين بتجاوزاتهــم عــى حيــاة 

وحريــة المدنيــن، ومــن الفيســبوكيين بتــداول 

ــة  ــادئ أخلاقي ــى مب ــاوز ع الشــائعات، والتج

التهــم كل عــى هــواه، وتأليــف  كيــل  في 

تفاصيــل تعجــز عنهــا حتــى أجهــزة محاســبة 

ــرة. ــق خب ــان تحقي ــة، أو لج متخصص

ــرأي،  ــة ال ــا بحري ــرره بعضن ــد ي ــك ق كل ذل

أو بأنهــا الخطــوات الأولى في الحريــة التــي 

ــن  ــة. لك ــذه الحال ــل ه ــدوث مث ــل ح تحتم

مــرور ســبع ســنوات زاد في تفاقــم حالــة 

تشــبهنا بقاتلنــا الــذي شردنــا في الأرض، بــدل 

أن نتعلــم مــع مــرور الوقــت أن هــذا الخطــأ 

قاتــل، وأن فشــل السياســيين والعســكر في 

والعســكرية  السياســية  المعركتــن  حســم 

ضــد النظــام لا يمكــن تفســره فقــط في فســاد 

هــؤلاء، أو عــدم خبرتهــم، كــون وجــود ذلــك 

العــدد الكبــر مــن الــدول المتدخلــة في ســوريا 

أكــر مــن طاقــة هــؤلاء عــى الفعــل، فهــم بلا 

شــك يريــدون تحقيــق نجــاح، وإنهــاء مأســاة 

الســوريين، بــل ويريــدون إســقاط النظــام لــو 

ــتطاعوا. اس

ــورية  ــورة الس ــكريو الث ــيو وعس ــم، سياس نع

ــكل  ــدلاء ل ــر ب ــل ع ــن تخي ــلون، ويمك فاش

واحــد مــن هــؤلاء، لكــن لا أحــد يمكنــه 

ــى  ــل. وحت ــيكون أفض ــل س ــان أن البدي ض

لــو كان أفضــل فــا شيء يضمــن تمكنــه مــن 

إنهــاء زمــن الحــرب، والســر في اتجــاه ســام 

مــا.

وعليــه، ســيتابع جمهــور الفيســبوك »عملــه« 

والانتظــار،  الغضــب،  شــحنات  إفــراغ  في 

وانســداد الأفــق، في العــام الثامــن للثــورة 

ــل. ــى الأق ع

سوريو الفيسبوك في عامهم السابع

علي العائد
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       قلنــا في مقــال ســابق إن الصمود وحده 

لا يجلــب نــراً، وإن صمــود ســتالينغراد 

ــش  ــار الجي ــبب في انتص ــو الس ــن ه لم يك

الأحمــر بــل هجومــه عــى الجيــش النــازي، 

وكذلــك الأمــر في جبهــة النورمانــدي. 

       جيــوش »المعارضــة« وفيالقهــا اكتفــت 

باتبــاع تكتيــكات الصمــود في وجــه هجمات 

جيــش النظــام والميليشــيات المتحالفــة معه، 

ــكات  ــن تكتي ــا لم تك ــول إنه ــتطيع الق وأس

حقيقيــة، ذلــك أن الجهــد الحقيقــي لجيــش 

ــى  ــاً ع ــن منصب ــياته لم يك ــام وميليش النظ

ــا كان  ــا بقــدر م ــوش المعارضــة وفيالقه جي

ــزّل الذيــن كانــوا  ــاً عــى المدنيــن العُ منصب

هــم الدافعــن الحقيقيــن لفاتــورة »الحــرب 

الســاكنة« بــن فريقــي النظــام والمعارضــة، 

بعــد دخــول  أرقامهــا  تضخّمــت  والتــي 

ــب  ــعب إلى جان ــى الش ــرب ع ــروس الح ال

النظــام وصــاروا مــن حلفائــه.

       بعــد كل حــرب أو معركــة أو حتــى 

بالــدروس  يُســمّى  مــا  يوجــد  منــاورة، 

ــا كان  ــا م ــتخلص منه ــي يُس ــتفادة الت المس

إيجابيــاً فيُثبّــت، ومــا كان ســلبياً فيُتحــاشى، 

ــوش المعارضــة  ــر أن جي ــدا أظه ــا ب ــنّ م لك

بــه  مــرتّ  مــا  تســتخلص  لم  وفيالقهــا 

دروســاً مســتفادة، بــل يبــدو أنهــا لم تســمع 

بهــا أصــاً، ولمــن يبحــث عــن أدلــة فهنــاك 

فيلــق  أن  مؤخــراً  ومنهــا  منهــا،  مئــات 

ــن مناطــق تواجــده، ولا  ــن خــرج م الرحم

يــزال جيــش الإســام يكــرر -حتــى الآن 

ــرج.  ــن يخ ــه ل ــل- أن ــى الأق ع

       ثــورة الكرامــة التــي قــام بهــا الشــعب 

بــل  مســارها،  عــن  أخُرجــت  الســوري 

ــا  ــت. سرقته ــا سُق ــول إنه ــاً الق ــن حق يُك

الشــعارات  رفعــت  التــي  الفصائــل  كل 

الإســاموية مُســتغِلةً بــكلّ خبــث مــا يُكــن 

ــدى  ــن الفطــري« ل ــه »التديّ ــق علي أن نطل

الشــعب البســيط، كــا سرقهــا كلّ مــن 

تنطّــع لحمــل رايــة المعارضــة السياســية 

بغــر كفــاءة، وفيهــم الكثــر ممّــن لم تكــن 

ــك. ــن أولئ ــاً ع ــلّ خبث ــه لتق دوافع

       إذا كانــت الثــورة تعنــي خروجــاً 

مســلّحاً أو غــر مســلًح عــى نظــام مــا 

ــل تشــر الى  ــإن كل الدلائ ــره ف بهــدف تغي

أن ثــورة الشــعب الســوري قــد فشــلت، 

ــرة  ــاق فك ــي انط ــورة تعن ــت الث وإذا كان

يدعمهــا خــروج مســلح أو غــر مســلح 

أو  تغيــره  بهــدف  نظــام  ضــدّ  لشــعب 

ــوري لم  ــعب الس ــورة الش ــإن ث ــقاطه، ف إس

تفشــل إلاّ أنهــا مــا زالــت في بدايــة طريــق 

طويــل يتحتّــم عليهــا فيــه أن تتخلّــص مــن 

ــه  ــا في ــم عليه ــا، ويتحتّ أوشــابٍ علقــت به

ــى  ــي تبق ــد ل ــن الجه ــر م ــذل الكث أن تب

نظيفــة وقويــة وقــادرة عــى الســر وزمــام 

ــا. ــد غيره ــا لا بي ــا بيده أمره

       الفصائــل التــي خرجــت مــن الغوطــة، 

ــا  ــد –ولكنه ــرج بع ــي لم تخ ــل الت والفصائ

ســتخرج– لم يكــن قرارهــا بيدهــا لأنهــا 

ــم  ــروا أنفســهم عــى أنه ــن أظه ســلّمته لم

ــوا في حقيقــة الأمــر  داعمــون لهــا ولم يكون

ــدع  ــا لا ي ــداث بم ــت الأح ــل بيّن ــك، ب كذل

مجــالاً للشــكّ أنهــم لم يكونــوا داعمــن لهــا 

بــل كانــوا لاعبــن بهــا. ولســنا نغُــالي إذا قلنا 

ــوا  ــل كان ــذه الفصائ ــن له ــادة الأعل إن الق

ــد  ــم عن ــم وموقعه ــاً حجمه ــون تمام يعلم

أولئــك »الداعمــن اللاعبــن« والــدور الــذي 

رســموه لهــم ليقومــوا بــه وهــم يفعلــون.

العلقمــي  ابــن  التاريــخ         يذُكــر في 

وزيــر الخليفــة العبــاسي المســتعصم ودوره 

ــو،  ــد هولاك ــداد بي ــقوط بغ ــاني في س الخي

فعلــوا  آخريــن  أفــراداً  التاريــخ  ويذكــر 

ــة في سلســلة  ــه حلق ــك أن ــه، ذل ــل فعلت مث

ــل  ــوالى اللي ــا ت ــي طالم ــن تنته ــالة ل أو س

لا  الســالة  أفــراد هــذه  لكــن  والنهــار. 

يقــرأون التاريــخ وهــم يســعدون بجهلهــم 

إلى أن يصفعهــم التاريــخ عندمــا يــدوّن 

ــى  ــم ع ــذه الســالة ومنه ــاءهم في ه أس

ــون  ــون اللاعب ــك الداعم ــن أولئ ــه اليق وج

مــن »الأشــقاء العــرب« الذيــن رفعــوا براقع 

ــد  ــوا أن الأس ــم وأعلن ــن وجوهه ــاء ع الحي

بــاقٍ في الســلطة، ومنهــم أيضــاً هــؤلاء 

ــم  ــون به ــم اللاعب ــن ركله ــون الذي المتنطع

عــى مؤخراتهــم بتصريــح صفيــق مثــل 

تصريــح ولي العهــد.

ــده،  ــت إلاّ بجس ــي لم يم ــن العلقم        اب

لكنــه بفعلــه بــاقٍ ويتناســل، وهــو بفعلــه 

لعنــة حقيقيــة أصابتنــا، وعلاجهــا ليــس 

باجتثاثهــا لأنــه مســتحيل، بــل بفضحهــا 

اللاعبــن  الداعمــن  أشــخاصها  وكشــف 

ــا  ــى أيدين ــون ع ــم يتلق ــن لعله والمتنطع

صفعــة التاريــخ.

السلالة العلقمية..!
طارق عبدالغفور

      يعــاني صديقــي مــن ســيطرة نظريــة 

خطــوة  كل  في  تفكــره  عــى  المؤامــرة 

ــا،  ــدة في ألماني ــه الجدي ــا في غربت يخطوه

ولا يــكاد يمــرّ أيّ موقــف دون أن يتــم 

حســب  المؤامــرة  نظريــة  إلى  إرجاعــه 

كنــت  الصديــق.  هــذا  وتفكــر  رؤيــة 

الضحــك  في  بالرغبــة  أشــعر  مــا  كثــراً 

مــن طريقتــه في التفكــر، وأنصحــه في 

ــر  ــي ينظ ــب نف ــة طبي ــرةّ بمراجع كل م

يريــح  مــا  لــه  يجــد  علّــه  حالتــه  في 

ــراً  ــه، وكان كث ــن روع ــدئ م ــه ويه نفس

مــا يصــاب بالإحبــاط مــن طريقتــي في 

التفكــر ويشــكو مــن عــدم تصديقــي لــه 

ــي تســيطر عــى تفكــره؛  ــه الت في نظريات

ــه  ــدّة تجعل ــي هواجــس ع ــش صديق يعي

واثقــاً مــن المؤامــرة الكونيــة التــي تحــاك 

ضــدّ الجماعــة الأكــر التــي ينتمــي إليهــا 

ــد  ــمّ حــن يري ــن ث وهــي المســلمون، وم

ــأ إلى  ــه يلج ــة نظريات ــى صح ــد ع التأكي

ــط  ــمل فق ــرة ليش ــاق المؤام ــق نط تضيي

المســلمين العــرب، وبعــد تفكــر وأخــذٍ و 

ردٍّ يجعــل الدائــرة تضيــق لتكــون موجّهــة 

الســنّة،  العــرب  المســلمين  فقــط ضــدّ 

وأنّ العــالم أجمــع اتفــق عــى تصفيــة 

ــا  ــن بيوته ــا م ــة، وتهجيره ــذه الجماع ه

تنتمــي  أخــرى  بجماعــات  واســتبدالها 

ــدف  ــة به ــة أو عرقي ــات ديني إلى مجموع

حســب  المنشــود  الديموغــرافي  التغيــر 

ــة  ــة العالمي ــة والصهيوني ــوى الإمبريالي الق

الاســتبدادية  الأنظمــة  مــع  المتعاونــة 

والشــمولية في بلادنــا العربيــة؛ ومــا قامت 

للمهاجريــن  اســتقبال  مــن  أوربــا  بــه 

الســوريين الهاربــن مــن أتــون الحــرب في 

ــك  ــن تل ــزءٌ م ــع ج ــو في الواق ــورية ه س

المؤامــرة والمخطــط العالمــي بهــدف تفريغ 

الأصليــن وهــم  ســكانها  مــن  ســورية 

المســلمون العــرب الســنة. 

كنــت كثــراً مــا أســخر مــن آرائه وأناقشــه 

بمنطــق مختلــف عــن نظرياتــه، وحــن 

أظهــر لــه فشــل تلــك النظريــة مــن خــال 

الحجــة والمنطــق، كنــت أرى في عينيــه 

ــوني لا  ــي ك ــاط منّ ــأس والإحب نظــرات الي

أشــاركه هــذه النظريــة المعجــب بهــا. فأنــا 

ــة  ــاً أســعى إلى التفكــر دومــاً بحري تقريب

أكــر دون الانطــاق مــن مرجعيــات دينية 

أو عرقيــة قــد تؤثــر عــى رؤيتــي للأمــور 

بشــكلها الصحيــح وأحــاول تجريــد فهمــي 

ــن  ــداً ع ــق بعي ــال المنط ــن خ ــور م للأم

نظريــة المؤامــرة التــي مــا زال كثــرون 

ــة  ــم القيمي ــون أحكامه ــا ويطلق يرددونه

ــة  ــبق بطبيع ــي مس ــرٍ أو وع ــا تفك دونم

الحــوادث التــي تجــري مــن حولنــا يوميــاً. 

إلا أننــي وجــدت في حديثــه بالأمــس مــا 

جعلنــي أتوقــف لبرهــة قصــرة أراجــع 

ســاقها  التــي  المؤامــرة  نظريــة  فيهــا 

ــع.  ــه حــول أحــد المواضي ــي كعادت صديق

ففــي أمســية جمعتنــا نحــن المغتربــن في 

ألمانيــا، جلســنا نتجــاذب أطــراف الحديث 

حــول مــا يجــري في ســورية وكلٌّ منّــا يــدلي 

برأيــه حســب رؤيتــه، وتبعــاً لخلفيتــه 

فالموجــودون  والاجتماعيــة،  الثقافيــة 

يمثلــون تقريبــاً غالبيــة النســيج الاجتماعي 

الســوري ومــن مناطــق ســورية متعــددة. 

كعادتنــا دار النقــاش وتشــعبّت المواضيــع 

إلى أن بــادر أحــد الأصدقــاء غــر المهتمــن 

بالسياســة بتشــغيل مقطــع صــوتي للفنــان 

صبــاح فخــري ورفــع الصــوت بحيــث 

في  المشــاركين  أصــوات  عــى  يغطــي 

ــه  ــذي بثّ ــم ال ــا إلى النغ ــوار، فانتبهن الح

صديقنــا فتبــدّل الجــو إلى تمايــل الأصدقــاء 

جميعهــم عــى ألحــان: يــا مــال الشــام ويا 

للــه يــا مــال... ومــن ثــمّ تتالــت الطلبــات 

إلى قــدّك الميّــاس وخمــرة الحــب وغيرهــا 

تطــرب  التــي  الحلبيــة  القــدود  مــن 

ــل  ــرة في حبائ ــروح الحائ الأذن وتنعــش ال

الغربــة. وبعــد قليــل تنوّعــت الأغــاني 

لتشــمل عبــد الحليــم وناظــم الغــزالي إلى 

أن اســتقرّ أحدهــم عــى طلــب أغنيــة 

ألــف ليلــة وليلــة لكوكــب الــرق أم 

كلثــوم، فهــدأت الأصــوات وراح كلّ واحــد 

فينــا يعيــش مــع الأغنيــة واللحــن فينتقــل 

بهــا إلى حيــث تذكّــره بأنــاسٍ كانــوا جــزءاً 

مــن حياتــه وأماكــن شــكّلت أجــزاء أخــرى 

مــن ذاكرتــه وشــخصيته فارتبطــت أغــاني 

ــاح فخــري  ــد الحليــم وصب أم كلثــوم وعب

بماضينــا وذكرياتنــا وشــخصياتنا. فجــأة 

ــرة  ــة المؤام ــب نظري ــي صاح ــرر صديق ق

إفســاد تلــك الأجــواء كعادتــه ليطلــق 

كثيــف  دخــان  مــع  طويلــة  تنهيــدة 

مــن ســيجارته وكأنــه يريــد أن يثبــت 

ــان  ــال دخ ــن خ ــه م ــة حديث ــا صدقي لن

ــتعلة  ــاره المش ــس ن ــذي يعك ــيجارته ال س

في داخلــه، فــراح يحدّثنــا عــن أهميــة 

تكويــن هــذه الأغــاني لشــخصياتنا وكونهــا 

ــا  ــا، إلا أنّ م ــن ماضين ــزأ م ــزءاً لا يتج ج

يريــده المتآمــرون علينــا هــو طمــس تلــك 

ــة، وتشــويهها مــن خــال اســتبدال  الهوي

ــاء  ــض الأصدق ــك بع ــاً. ضح ــاني أيض الأغ

كالعــادة مــن نظريــات صاحبنــا التــي 

ــا إلى الضحــك والســخرية  ــو في غالبه تدع

إلا  الفكــرة وهشاشــتها،  ســطحية  مــن 

أننــي توقفــت عنــد هــذه النقطــة وقررت 

الوقــوف إلى جانــب صديقــي هــذه المــرة. 

فقــد وجــدت في مقولتــه هــذه المــرةّ مــا 

ــى  ــه أو ع ــر بطريقت ــى التفك ــرني ع يج

الأقــل محاكمــة الموضــوع بطريقــة تشــبه 

نظريتــه القائمــة عــى الشــك في كل شيء. 

إذ إنـّـه مــن الصعــب عــى المــرء منّــا 

ــب  ــاح الرهي ــذا الانزي ــرراً له ــد م أن يج

في الذائقــة الفنيــة لأجيالنــا الجديــدة، 

خاصّــة إذا مــا تمـّـت المقارنــة بــن الذائقــة 

ــبعينات  ــتينات أو الس ــل الس ــة لجي الفني

حــن كانــوا في ربيــع العمــر مــع الذائقــة 

ــث  ــوم؛ حي ــدة الي ــال الجدي ــة للأجي الفني

ــن  ــن م ــن الجيل ــاً ب ــاً عظي ــظ فارق نلح

حيــث نوعيــة الأغــاني والمغنــن وصــولاً إلى 

كلــات وألحــان الأغنيــة. فالجيــل القديــم 

كان يطــرب ويتمايــل عــى النغــم الرصــن 

ــى  ــوي ع ــي تحت ــرّة أو الت ــة المع والكلم

ــم  ــى إنّ معظمه ــة، حتّ ــة بلاغي صــور فنيّ

ويحفظهــا  الكلــات  معــاني  في  يتفكّــر 

ــد  ــل الجدي ــا الجي ــب، بين ــر قل ــن ظه ع

ممــن يعــدّون مــن فئــة الشــباب تجدهــم 

ــد  ــوعٍ بعي ــداً إلى ن ــداً روي ــاقون روي ينس

نســبياً عــن ثقافتنــا وتاريخنــا وميولنــا 

الفنيــة، فتجدهــم يســمعون بأرجلهــم 

وهــم يرقصــون لا بآذانهــم، حســب تعبــر 

ــرة.  ــة المؤام ــب نظري ــي صاح صديق

ــرٌ طبيعــي  ــرى البعــض إنّ هــذا أم ــد ي ق

تمثّــل  زمنيــة  حقبــة  كل  في  ويحصــل 

صعــود جيــل جديــد وانتقالــه إلى مرحلــة 

ــدّه  ــا نع ــون م ــد يك ــرى، وق ــة أخ عمري

ــه  ــر إلي ــا كان ينظ ــاً ربم ــا أصي ــوم فنّ الي

الكهــول قديمــاً عــى أنـّـه فــنٌ هابــطٌ ودون 

ــاً  ــل منطقي ــدو التحلي ــا يب ــتوى. ربم المس

ــا إلى  ــا نظرن ــا مه ــة الأولى، إلا أنن للوهل

المســتقبل، ومــا يمكــن أن تكــون عليــه 

الذائقــة الفنيــة لا يمكننــا أن نتخيــل أنهــا 

ســتصل إلى مســتوى أدنى مــن هــذا الــذي 

نشــهده اليــوم مــن انحطــاط للذائقــة 

الفنيــة لــدى أجيالنــا الصاعــدة؟ هنــا 

وقفــت إلى جانــب صديقــي وتســاءلت 

ــة المؤامــرة  بصــدق: هــل يُعقــل أنّ نظري

مــن  الفنــي  الجانــب  حتــى  شــملت 

اليــوم  نشــهده  مــا  وهــل  شــخصياتنا، 

ــدف  ــة ته ــرة عالمي ــن مؤام ــزءٌ م ــو ج ه

تاريخنــا  وطمــس  هويتنــا  تشــويه  إلى 

وصلنــا  حقيقــةً  إننــا  أم  وذكرياتنــا؟! 

إلى أدنى مرحلــة مــن الانحطــاط الفنــي 

ــا  ــع انحطاطن ــاً م ــق تلقائي ــافي تتراف والثق

الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي الــذي 

تشــهده بلداننــا العربيــة؟! كيــف لا وقــد 

عــاد ســيف الإســام القــذافي إلى الســاحة 

السياســية، وقــد يترشــح للانتخابــات وربّا 

يفــوز بهــا، وفي مــر الكنانــة وجــدوا 

أنّ »البلحــة« هــي الســبيل الوحيــد إلى 

الخــاص المنشــود، أمّــا في الشــام فقــد 

ارتــأت وزارة التربيــة والتعليــم أنّ التغيــر 

دون  يمكــن  لا  والتحديــث  والتطويــر 

الدراســية، فوضعــوا  المناهــج  تحديــث 

والنصــوص  القــراءة  كتــاب  في  لطلابنــا 

الأدبيــة قصيــدة: 

ــرَ  ــش... انهم ــش ط ... ط ــتحمُّ ــلُ يس الفي

ــاءُ. الم

نحن ونظرية المؤامرة...
أحمد العجيلي
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بلا ضفاف

ــة العــروض  ــر في صال ــل الوصــول إلى شــبّاك قطــع التذاك      قب

مكتوبــة  عبــارة  المحتَملــون  النظـّـارة  يســتوقف  الســينمائيّة 

بحــروف نافــرة وألــوان مبهِجــة مُلفتــة، تحوطهــا الأضــواء تقــول: 

)قريبــاً جــدّاً(.. وخلفهــا مســتطيلات تحــوي صــوراً للقطــات 

ــرض  ــدأ بـ«الع ــا، تب ــن عنه ــة المعلَ ــروض المبُرمج ــن الع ــرة م مث

ــادم«.. ــم الق ــم »الموس ــادم« ث ــهر الق ــم »الش ــادم«، ث الق

ــاء  ــد انقض ــدة بع ــنة جدي ــوريّون س ــه الس ــهد يعيش ــذا المش ه

ســبع ســنين مــن الدمــاء والدمــار والألم والاقتــاع.. فمنــذ بدايــة 

الثــورة 2011/3/15 تكــرّرت )قريبــاً جــدّاً( ملايــن المــرّات وبــكل 

لغــات الأرض.. رأس النظــام بدأهــا، )قريبــاً جــدّاً( ســتقوم الدولــة 

واللجــان التــي شــكّلتها الحكومــة بمعالجــة المشــكلات التــي يعاني 

ــد إســقاط النظــام-،  ــون -متناســياً أن الشــعب يري ــا المواطن منه

و)قريبــاً جــدّاً( ســيتمّ تعديــل الدســتور، و)قريبــاً جــدّاً( ســيُفرَج 

عــن المعتقلــن بســبب المظاهــرات، و)قريبــاً جــدّاً( ســيتمّ تبييــض 

النظــام  بلســان أركان  العبــارة  ترُجمــت  الســجون، وبعدهــا 

ــبّيحته بـ)خِلصِت(.. وش

وكان الــدور العــربّي مكــرّراً )قريبــاً جــدّاً(، لتكــون  	

لجنــة »الــدابي«، و)قريبــاً جــدّاً( صــارت تــدور عــى الألســنة في 

كلّ مــكان مــع كــوفي أنــان وســتّ النقــاط التــي اقترحهــا لتكــون 

عــاد جنيــف بنســخته الأولى.. وتتــالى )قريبــاً جــدّاً( مرحلــة تلــو 

مرحلــة، يجترهّــا العــالم وهــي تجــرّ أرواح الســوريين ودماءهــم 

دمــاراً وقتــاً واغتصابــاً وتهجــراً ولجــوءاً. وعندمــا كان خــطّ 

أوبامــا الأحمــر وتحريكــه أســاطيل أمريــكا صــوب المتوسّــط، كان 

لـ)قريبــاً جــدّاً( مــذاقٌ يختلــف عــاّ ســواه بعد ســحب الأســاطيل 

مــع الســاح الكيــاوي.. ليبقَــى القاتــل وتصُــادَر أداة الجريمــة.. 

تصــل  أن  وكادت  »خلصــت«،  النظــام  وقــال  جــدّاً(  )قريبــاً 

)قريبــاً جــدّاً( مــن إســقاط النظــام، لتظهــر »داعــش«، ولتدخــل 

ــة والباكســتانية  ــة والأفغاني ــة والعراقي ــران اللبناني ميليشــيات إي

ــاً  ــول )قريب ــيا لتق ــأتي روس ــم ت ــمَ، ث ــا مواس ــة، فتؤجّله واليمني

ــدءاً  ــداً ب ــألُ جه ــام، ولم ت ــى النظ ــورة ويبق ــقط الث ــدّاً( ستس ج

ــراره.. ــام ق ــلب النظ ــاء بس ــس انته ــو ولي بالفيت

)قريبــاً جــدّاً( والعــروض تــرى، ويتغــرّ الأبطــال،  	

ويتنافــس المنتجــون، ويختصــم المخرجــون، وتتفــاوت مســتويات 

ــرات  ــاً للمؤثّ ــم تبع ــن ولجانه ــارض آراء المحكّم ــروض، وتتع الع

الســوريةّ. الصالــة  في  اللوجســتية 

ــع: ســنغادر ســورية  ــاً جــدّاً( نطقهــا أخــراً »ترمــب«، وتاب )قريب

ــرّر  ــام يك ــا النظ ــة! بين ــذ المهمّ ــة تنفي ــن متابع ــرك للآخري ون

ــن  ــا، وم ــا أهله ــا« إذا لم يغادره ــنقتحم »دوم ــدّاً( س ــاً ج )قريب

ــيُعقد  ــدّاً( س ــاً ج ــردّد )قريب ــتورا ي ــل إن ديمس ــم، ب ــع عنه يداف

ــات! ــتور والانتخاب ــروع الدس ــاز م ــف 10 لإنج جني

ــم..!  ــارة جمعــت كلّ الأعــداء والمتخاصمــن ووحّدته هــذه العب

ولم يَقُــل أحــد )قريبــاً جــدّاً( تنتهــي معانــاة الســوريين بمناصرتهــم 

أو ســقوط نظــام القتــل أو تحويلــه إلى محكمــة جرائــم الحــرب!

ــون  ــة ل ــت تردّدهــا بمصاحب ــات الإنشــاد بات ــدّاً( جوق ــاً ج )قريب

ــل النظــام وعــودة ســورية إلى  الــدم وشُــؤْم الدمــار، مبــرّة بتأهُّ

حضنــه.

ونقــول للجميــع )قريبــاً جــدّاً( –وإن بَعُــد تحقيقهــا– بعــد انتهــاء 

حــروب الآخريــن، ســيكون للســوريين يــوم لــأرض.. أبطالــه 

ــاء اليــوم.. أطفــال ســورية، أبن

قريباً جدّاً..

أمجد آل فخري

بطولة الثوار والنهايات المؤلمة؟!!.

أولاً لم يكــن غريبــاً أن تبــدأ أفــواج النــزوح 

ــة؛ فنحــن أخــراً  ــالآلاف مــن الغوطــة الشرقي ب

ــر  ــوى غ ــن الق ــة بموازي ــرب محكوم ــام ح أم

ولم  الأرض،  عــى  مطلــق  بشــكل  المتكافئــة 

ــوار  ــص مناطــق الث ــاً أيضــاً أن تتقل يكــن غريب

المحــررة، ليعــود إليهــا النظــام الاســتبدادي 

بهمجيتهــم  والقتــل  التدمــر  وآلــة  المجــرم، 

ــي  ــرى الت ــدات والق ــب البل ــرت أغل ــي دم الت

تقدمــت فيهــا، هــذا غــر الشــهداء مــن شــعبنا 

ــن،  ــار الس ــاء وكب ــال ونس ــن وأطف ــن مدني م

ونــزوح جماعــي خــارج هــذه البلــدات، فقــط 

ــو برمــي أنفســهم في  للحفــاظ عــى الحيــاة ول

ــل. ــام القات ــم النظ جحي

الغوطــة  في  يحصــل  مــا  أن  نعــرف  ثانيــاً: 

الشرقيــة الآن، هــو عمليــة إبــادة جماعيــة 

ــلم  ــذي لم يستس ــوري ال ــعب الس ــض الش لبع

بعــد للنظــام القاتــل، وأن ذلــك يحصــل بمعرفــة 

دوليــة وإقليميــة كاملــة، فــا يحصل في ســوريا 

الاســتخبارات  أجهــزة  عــر  مبــاشرة  يتابــع 

وتوثيــق  الإعــام  ووســائل  كلــه،  العــالم  في 

الناشــطين عــى الأرض، لا سر في مــا يحصــل في 

ســوريا والغوطــة الشرقيــة، كلــه تحــت الضــوء 

وبمعرفــة دوليــة وإقليميــة، ونعــرف أن الثــوار 

والسياســيين المنتمــن للثــورة الســورية، أدركــوا 

مبكــراً ومنــذ ٢٠١٥ أن الثــورة الســورية تركــت 

لمصــر أقــرب للهزيمــة. فعندمــا واجــه النظــام 

الثــورة بالعنــف العســكري، واســتجاب الثــوار 

للعنــف بالعنــف، وتطــور التدخــل الــدولي 

والإقليمــي في ســوريا كســاحة صراع مصالــح 

ونفــوذ، وإرادات دول عــدة كل منهــا وجــد لــه 

ــا ليحصــل  ــه أن ينفذه ــي علي اســراتيجيته الت

عــى حصتــه مــن الكعكــة الســورية، أو المأســاة 

ــى الأرض. ــاً ع ــا حصــل فع الســورية؛ ك

ثالثــاً: كان رد النظــام العالمــي عــى الربيــع 

العــربي بالرفــض، بدايــة كان الاســتيعاب، ومــن 

الربيــع واحتمالاتــه  إســقاط هــذا  ثــم كان 

الإيجابيــة عــى شــعوب دولــه جميعهــا، وكــون 

بالــرر- ينعكــس  العــربي  الربيــع  انتصــار 

بالــرورة- عــى دول النظام العالمي المســيطرة 

ومصالحهــا، وكان لــكل بلــد طريقــة خاصــة في 

ــه، وكان لســوريا مســار مختلــف  إســقاط ثورت

مصالــح  فيهــا  تتناقــض  فســوريا  ذلــك؛  في 

دوليــة وإقليميــة، ولأن هــذه الــدول لم تشــأ أن 

ــاشراً في ســوريا، فقــد  ــاً مب تخــوض صراعــاً بيني

اختــارت أن يكــون هــذا الــراع بالواســطة 

ــال  ــن خ ــه، وم ــوري نفس ــعب الس ــر الش وع

اســتجلاب مرتزقــة دوليــن للمســاعدة بالقيــام 

ــى الأرض. ــة ع ــذه المهم به

رابعــاً: في الحالــة الســورية؛ ســمح للنظــام 

الاســتبدادي الســوري أن يســتعمل العنف بكل 

ــوري  ــعب الس ــب الش ــة مطال ــه لمواجه درجات

بالحريــة والكرامــة والعدالــة والديمقراطيــة، 

الثــوار بعــدم قبــول  وانعكــس ذلــك عــى 

الانكســار والانهــزام، لذلــك لجــؤوا إلى الســاح 

ــاء  ــام حلف ــام. ولأن للنظ ــف النظ ــة عن لمواجه

أهمهــم روســيا وإيــران بشــكل أســاسي، فقــد 

أوحــوا إليــه بدعمــه المطلــق مــن قبلهــم، وهــو 

كنظــام مســتبد قمعــي مســتعد لأي عمــل ضــد 

الشــعب الســوري ليســتمر في الحكــم، وهكــذا 

بــدأ النظــام القاتــل دورتــه الدمويــة بحــق 

ــواب العــام  الشــعب الســوري؛ ونحــن عــى أب

اعتــرت  روســيا  الســورية.  للثــورة  الثامــن 

ــا في الــرق الأوســط بعــد  ســوريا آخــر قلاعه

ــات  ــن الولاي ــه م ــر احتلال ــراق ع ــقوط الع س

ــم تســلم حكمــه  ــة، ومــن ث المتحــدة الأمريكي

لســلطة تابعــة لــإرادة الأمريكيــة، وكذلــك 

ــت في  ــك تدخل ــا، لذل ــذافي في ليبي ــقوط الق س

مجلــس الأمــن الــدولي وعطلــت أي ادانــة 

الســاح  مخــازن  وفتحــت  للنظــام،  جديــة 

ــع  ــاركت م ــن ٢٠١٥، ش ــاراً م ــراء، واعتب والخ

ــه  ــاً عــى الشــعب الســوري وثورت النظــام حرب

عدلــت  بحيــث  الأرض،  وعــى  جــواً  بقــوة 

ــح  ــراع لصال ــزان ال ــرى- مي ــل أخ ــع عوام -م

النظــام الســوري، وكذلــك إيــران ومنــذ وصــول 

تحالفــت  إيــران،  في  الســلطة  إلى  الخمينــي 

ــام حافــظ  اســراتيجياً مــع النظــام الســوري أي

الأســد وابنــه بعــده، وكانــت لهم اســراتيجيتهم 

المتوافقــة في كل الملفــات، الخليــج والعــراق 

إســقاط  أن  اعتــرت  لذلــك  الــخ،  ولبنــان.. 

ــي  ــم داعم ــقاط أه ــو إس ــوري ه ــام الس النظ

مشروعهــا التوســعي الإيــراني بثوبــه الإســامي 

الشــيعي الطائفــي، ووضعــت كل ثقلهــا المــادي 

ــقاط  ــام، وإس ــقوط النظ ــع س ــكري لمن والعس

ــم  ــاليب الدع ــن أس ــورية، وكان م ــورة الس الث

ــن لمســاعدة النظــام في  ــة الطائفي ضــخ المرتزق

حربــه ضــد شــعبه وعــى رأســهم حــزب اللــه 

اللبنــاني والمرتزقــة العراقيــن والافغــان وغيرهــم 

ــر. كث

الأمريــي  الغــرب  ظهــر  بالمقابــل  خامســاً: 

الشــعب  مطالــب  مــع  متعاطفــاً  والأوروبي 

الســوري وحقــه ببنــاء دولتــه الديمقراطيــة، 

ولكــن ذلــك لم يتعــد الــدور الإعلامــي وبعــض 

ــوك  ــوم والم ــرف الم ــر غ ــكري ع ــم العس الدع

التــي ضبطــت حــدود الدعــم ومــداه، بحيث لا 

يتجــاوز حالــة الدفــاع عــن النفــس في مواجهــة 

ــا  ــكرية، أهمه ــدوداً عس ــت ح ــام، ووضع النظ

منــع الســاح النوعــي، وخاصــة مضــاد الطــران 

لأســباب واهيــة، وحــدوداً سياســية أهمهــا 

المشــكلة  الدائــم عــن عــدم حــل  الإعــان 

الســورية عســكرياً، وأن الحــل ســياسي بتوافــق 

الأطــراف الســورية وعــر الرعايــة الدوليــة، 

وولــد عــر ذلــك بيــان جنيــف١ وبعــده القــرار 

الــدولي ٢٢٥٤ ومــا تــاه وكلهــا تــؤدي -إن 

حصلــت- عــى إعــادة إنتــاج النظــام الســوري 

حقيقــي.  تغيــر  دون  نفســه  الاســتبدادي 

ــم  ــدود الدع ــى ح ــدور الأوروبي ع ــف ال وتوق

الإنســاني الإغــاثي للمنكوبــن الســوريين، وحماية 

بلادهــم مــن طوفــان الهجــرة الســورية إليهــم؛ 

ــن. ــم إن أمك ــتثماره لمصالحه واس

ــن  ــوأ م ــى الأرض كان أس ــع ع ــاً: الوض سادس

أمريــكا  لــدى  )اسرائيــل(  فتدخــل  ذلــك، 

النظــام  إســقاط  لرفــض  ودعمهــا  وروســيا، 

الســوري، وتحويــل الواقــع الســوري لمقتلــة 

الاصطفــاف  مــن  ومزيــد  للشــعب،  دائمــة 

»علــوي  صراع  وتبلــوره  للــراع،  الطائفــي 

شــيعي في مواجهــة الســنة«، وهــذا حــرف 

بوصلــة الثــورة لتأخــذ الطابــع الإســامي الــذي 

ــض  ــد البع ــول عن ــوراً، وتح ــر حض ــح أك أصب

ــا  ــورت بعده ــدة، وتبل ــداداً للقاع ــون امت ليك

ــراق  ــة الإســامية في الع ــرة والدول ــة الن جبه

والشــام »داعــش«، مــا أعطــى مــرراً للغــرب 

ــه،  ــى ندرت ــورة، ع ــم الث ــن دع ــل م أن يتنص

ــرك  ــي، وت ــاب الداع ــة الإره ــت لمحارب ويلتف

ــون  ــوريا ويقتل ــرون س ــه يدم ــام وحلفائ النظ

ويــردون شــعبها. 

ســابعاً: لم تســتطع الــدول التــي دعمــت الثــورة 

وبالأخــص  سياســياً،  أو  بالســاح  الســورية 

دول الخليــج وتركيــا، أن تتجــاوز مــا وضــع 

ــي التفتــت  ــا الت ــا مــن خطــوط حمــر. تركي له

إلى مصلحتهــا القوميــة؛ حيــث هادنــت كل 

ــردي  ــان ك ــكيل كي ــع تش ــل من ــراف لأج الأط

جوارهــا في ســوريا، واقتــر دورهــا مــع الثــورة 

ــول ومنطــق خفــض  ــة حل ــر رعاي الســورية ع

تصعيــد ترعاهــا هــي وروســيا وإيــران، ورضى 

أمريــي، يــراد منهــا إعــادة ترتيــب الأوضــاع في 

ــة. المنطق

ليث العز

الغوطة الشرقية…
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ــك  ــع البن ــة الإجــراءات م ــت بقي       أنهي

وأخــروني أنهــم انتهــوا مــن إعــادة الطــاء، 

وبعــد العــر اســتلمت مفتــاح شــقتي 

لســعاد  كبــر  بوســر  ومعــه  الجديــدة 

ــني. حس

الشــقة التــي دفعــت فيهــا تحويشــة العمر 

وســأظل أدفــع بقيــة أقســاطها للبنــك 

ــت  ــا زال ــت م ــرى! كان ــاً أخ ــن عام عشري

خاليــة مــن الأثــاث باســتثناء سريــر نحاسي 

ــوم. مــن  ــة الن ــه في غرف ــق عــرت علي عتي

شــدة التعــب نمــت عليــه رغــم أن رائحــة 

الطــاء الــذي لم يجــف بعــد.. كانــت تثــر 

حساســية صــدري. انتبهــت قبــل أن أغفــو 

في  عروســان  الجــدار..  عــى  صــورة  إلى 

ــد  ملابــس الزفــاف بالأبيــض والأســود.. لاب

أنهــا صــورة الزوجــن اللذيــن كانا يعيشــان 

هنــا. تبــدو كأنهــا التقطــت في أربعينيــات 

ــا  ــاذا لم يأخذه ــاضي! لا أدري لم ــرن الم الق

معــه حفيدهــا الأمريــي الــذي اشــريت 

منــه الشــقة رغــم أنــه كان حريصــاً ألا 

ــه واحــد! ــازل لي عــن جني يتن

ــاً  ــل تقريب ــف اللي ــد منتص ــتيقظت عن اس

عــى عــزف أكورديــون كئيــب ينبعــث مــن 

مــكان مــا، وانتبهــت إلى خريــر صنبــور 

ثقيــاً.  بجســدي  شــعرت  الحــام.  في 

صــداع في عينــي اليــرى. مــا ضايقنــي 

أكــر أن الكهربــاء كانــت مقطوعــة عندمــا 

اســتيقظت. تثاءبــت وخرجــت إلى الصالــة 

لإغــاق صنبــور الميــاه. لا أتذكــر إن كنــت 

ــام  ــاب الح ــاً أم لا.. كان ب ــه مفتوح تركت

عــى يســار بــاب الشــقة مبــاشرة، وقبــل أن 

ــة هــواء ســاخنة. ــه لفحتنــي هب أصــل إلي

تأكــدت مــن إغــاق الصنبــور بإحــكام 

ــذة  ــن ناف ــر م ــر يف ــأر صغ ــت بف وتخايل

غرفــة  في  للاســتلقاء  عــدت  الحــام. 

ــاء في  ــرة الم ــمعت خرخ ــي س ــوم لكنن الن

الحــام مــرة أخــرى، فنهضــت متذمــراً. 

الصالــة وعــى ضــوء  أثنــاء مــروري في 

قمــر شــاحب، يتســلل مــن مــكان مــا، 

لمحــت امــرأة عجــوز منكوشــة الشــعر 

ــتطع  ــة. لم أس ــة منحني ــر الصال ــي تع وه

أن أرى وجههــا! ورغــم إنحنائهــا رأيتهــا 

تســر بسرعــة وتســبقني إلى غرفــة النــوم. 

فجريــت  والذهــول  الرعــب  أصابنــي 

عكــس اتجاههــا وفتحــت بــاب الشــقة 

بالجــران. لأســتنجد 

ولا  ألهــث  الشــقة  بــاب  أمــام  وقفــت 

أعــرف مــاذا أفعــل ولا مــاذا أقــول؟! في 

الردهــة بــن الشــقق الأربــع لمحــت عجــوزاً 

مسرنمــاً يرتــدي بيجامــة نــوم مخططــة 

وطاقيــة مــن نفــس قــاش البيجامــة.. كان 

ــيجارة..  ــن س ــاً ويدخ ــة وذهاب ــر جيئ يس

والهلــع.  بالرعــب  إحســاسي  تضاعــف 

ــف: ــاني كي يهت ــراً للس ــت أم أعطي

ـ »الله.. الله.. الله«

لم يهتف!

ــوداً لا  ــاً، معق ــزاً، محجوب ــاني عاج كان لس

ــق. ينطل

كل مــا آراه ســيختفي لــو ذكــرت اســم 

ــي  ــكل طاقت ــي. وب ــذا يقين ــه.. كان ه الل

فرقــة  قلبــي  في  اســتحضرت  الروحيــة 

ــدور.. ولا تنشــد  ــدور وت ــة ت ــة كامل مولوي

ــدي..  ــاع أب ــه« بإيق ــه.. الل ــه.. الل إلا »الل

ــر  ــا ع ــد صوته ــة فيصع ــع الفرق لأذوب م

لســاني إلى الخــارج. ســتعود الأمــور إلى 

طبيعتهــا لــو دوى لفــظ الجلالــة في أرجــاء 

ــقة. الش

ارتميــت مســتنداً إلى الجــدار أمــام الشــقة. 

لا أقــوى عــى الوقــوف. كنــت ألهــث مــن 

ــوارب بصــوت مســموع.. لســاني  ــي الم فم

كــا هــو لا يتحــرك بــأي كلمــة. انتبهت إلى 

ــا  ــاً عندم ــاب الشــقة موارب ــي تركــت ب أنن

رأيــت العجــوز المسرنــم بملابســه المخططــة 

يمــر مــن أمامــي مبتســاً، ثــم فجــأة هــز 

رأســه لأعــى ونفــر بجســده النحيــل جــداً 

كالوتــر:

ـ »حي.. الله.. حي.. الله حي«

لصــوت  ظــل صوتــه وإيقاعــه مطابقــاً 

ــت  ــا زل ــي. م ــوس في داخ ــة المحب المولوي

ــوى  ــدار ولا أق ــى الج ــتنداً ع ــاً مس جالس

العجــوز  المــرأة  جــاءت  الحركــة.  عــى 

ــده إلى  ــن ي ــم م ــا المسرن ــحبت زوجه وس

داخــل الشــقة.. ثــم ســمعت اصطفــاق 

البــاب.

شقة الحفيد الأمريكي

شريف صالح

صار لها بيتٌ في بيروت! 

يقبــع  بالضيــوف  دومــاً  الطافــح  بيتهــا 

هنــاك في الأســفل، حيــث ســينتهي هــذا 

الــدرَج الطويــل، الــدرج الاســمنتي المتكــرّ 

الضلــوع، الزاحــف نحــو بطــن الأرض. 

ــة  ــف رائح ــل للضي ــة تهلّ ــة المقيم في العتم

ــو  ــرز وه ــات ال ــا ونهنه ــا، والبطاط البازيل

ــا.  ــى صغره ــة ع ــرة الكريم ــن في الطنج يل

ــر  ــت أن تص ــذه البن ــوت ه ــى ن ــذ مت )من

ــة؟!(.  نباتي

ــاث، وحــن تألــف  ــل الأث ــزوغ أولاً تفاصي ت

العــن العتمــة يمكــن تلمّــس الزغــب عــى 

مفــارش الكنبتــن المتوارثتــن مــن نــازحٍ 

تــرك المــكان لنــازحٍ يرثــه. لا لوحــات عــى 

ذوقيــة  ثــروة  الطاولــة  عــى  الجــدران. 

فاخــرة: حلــوى جلبهــا أحــد القادمــن مــن 

ــات،  ــوزّع المه ــر ي ــاز كمبيوت الشــام، وجه

ــم،  ــف هــذا العت ــار الأهــل خل ــأتي بأخب وي

يقــول حينــاً مــا يهــدّئ الــروع وأحيانــاً مــا 

ــرأس. ــعل ال يش

بأقــدام  بســاط مدعــوك  الأرضيــة  عــى 

ــا  ــن هن ــا، وم ــت هن ــدث أن التق ــرة ح كث

ــاً  انطلقــت تحمــل للنازحــن كســاءً وطعام

ودواءً ولــوازم مدرســية.

وراء البــاب دهليــزٌ صغــر يقــود مــن صالــة 

يكــون  النــوم حيــث  المطبــخ إلى غرفــة 

ــل...  ــد اكتم ــمس ق ــيح والمش ــت الفس البي

تســبل  الليــل،  في  وحدهــا  تصــر  حــن 

عينيهــا الفســيحتين، وتفتــح قلبهــا الوســيع، 

وتنقــر بأصابعهــا الذهــب عــى خشــب 

ــي،  ــم يغنّ ــا الرخي ــق صوته ــر، وتطل السري

يعــر العتمــة مســافراً بالعتابــا والميجنــا إلى 

بيــتٍ لهــا كان في الشــام وســيعاً ومشمســاً.

بيت في بيروت
نجاة عبدالصمد
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أحاولُ ترقيعَ ذاتي

يةَ بالذُلِّ والعذاب  أقرنُ الحرَّ

تتََقَلَّصُ زوايا تفكيرهم 

وتدورُ بهم الدوائر 

يتهمْ  أنا حرِّ

أنا خسوفُ الشمسِ في رَابعةِ النهار.  

*ستقولُ الرواياتُ بأنّ قاهرُ السورييَن وأصدقائهم 

حارى وبترولهمْ  قاهرُ كثبانِ الصَّ

صديقُ فارسَ، قاهرُ الرومِ ومَحْظِيَّاتهِِمْ 

سأحيلهم إلى رميم ٍ 

وأبكي ذاتَ العمادِ على قافلةِ الروايات 

فلا تتََّهِمونِ بحُبِّ أهلَي عَنْ غيرهم 

عشيرتي حاضنةُ القنابل 

T N T ِيَ حمّلةٌ لبراميل وأمِّ

افُ اللهب.     أبي مُطلَقُ العينيِن قَذَّ

*هزيمتي سيدةُ الفعلِ 

وهزيمتُهُمْ في مأوى دارِ البلاغة 

سيقولُ عَنّيَ رجالهم 

عسى فرجٌ مِنَ اللهِ قريب. 

سأقولُ لهم: أنا أحُْيي وأمُيت 

سأفُرِجُ عَنْ بعضكم إلى الجحيم   

دبَّابَاتي، مَدْفَعِيَّتي، راجماتُ صواريخي 

دِي جيداً  أحَِبَّتِي، أيُّتها القنَّاصَةُ سَدِّ

ا أنتِ أيتّها الطائراتُ  أمَّ

فَلِ فِيْكِ غزلٌ وميغ.

*

في منامي سأنبشُ قتلاهم مِنْ بئرِ زمزم 

لأستبيَن لونَ ثيابِ إحِْرَامِهِم   

سأصبغُ المياهَ الجوفيَّةَ بضجيجِ دمائهِِم

هاتهِِم     وأستعيُن عليهم بحُرقَْةِ أمَّ

يتنبؤون بسقوطي!

حسناً.. سَأسُْقِطُهُم في بئرِ أعمى

وأرمي أشرفَ أحجارهم عليهم.

*

عورتي في إناثِ الفضائل!

إيماءتي فحولةٌ مُعْتَضَِة

حكايتي سَمَْدٌ ومراسيمي نواقيسُ للأقليَّةِ الساحقة. 

زُ المكاسبَ على نفَْسِ الوتيرةِ أعَُزِّ

لأتابعَ حُكْمَهُم، يوماً بعدَ يوم .. عاماً بعدَ آخر.

في الحياةِ إلى أبعدَ مِنْ نهايتِهَا

وفي المماتِ إلى أبعدَ مِنْ بدايَتِه.     

*

همْ عابرونَ في تاريخِ عائلتي

ةً للدُروعِ تركها لي والدي حُ عباءةً مُضَادَّ أتوَشَّ

صُ روحَ جدّيَ على قارعةِ الطريق. وأتقمَّ

*

دِيَةُ مرآةُ الأنوثةِ التعدُّ

والأحاديَّةُ مرآةُ الرجولة

أنا رجلٌ على أنوثتهم.

أمتطي الوطنَ كي يَشْهَدَ ميتافيزيقيا الخراب

لا تحزنْ أيُّها الوطنُ الصغير

سأجعلُكَ كبيراً مثلَي

مُتَقَوقِعَاً في البناءِ على نفسكَ المتُعبة.  

*

خليطُ الدونيَّةِ يهبُّ على مزاجي

الحكمُ عَظْمَة 

وعلى عتباتِ سيّدِ الوطنِ الذي لمْ أَرَهُ 

سيتفتَّتُ الوطنُ مِنْ بعديَ كرغيفِ خبزٍ يابسٍ 

في الطريقِ إلى بيتِ لحمٍ عزيز.   

*

هرطقاتُ أيامٍ 

هاتٍ تلوكُهَا الريحُ   وأدعيةُ أمَّ

على حبلِ غسيلِ الانتقام 

أعرفُهمْ جيِّداً.. لا يُحِبّونِ.. ويَخْذِلُوْنَ كما خذلوا أبي .. 

هلْ أنا مُسْلِمٌ في عُرفِْهِم؟! جوهرةُ إسلامهمْ غريبة عنّي..

وأنا الغريبُ الحاكمُ في أعناقهم 

دَيْنَاً لا يقبل الوفاء!     

الفواجعُ سوداءُ مثلَ قلوبهم 

سَأنَقُْلُ في سعادتهمْ عبرَ المحََطَّاتِ     

أتركهمْ عُرضَْةً للنهبِ والأحلام.                                                                 

*

الفقراتُ التي وَرثِتُْهَا عنْ أجداديَ الديناصورات 

سأجعلُهَا زنازينَ لهم

والشراييُن التي ألهمتني الحياةَ 

هَا حولَ أعناقهم  سألفُّ

في مجدِ رقبتي ستعيشونَ 

وأسفلَ ذقني سأنصبُ طاولةً للحوارِ 

تحتَ سقفي أنا

تحتَ سقفي

تحتَ سقفِ الوطن.

قصيدة الدكتاتور ذو الرقبة الطويلة
حمزة رستناوي
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في  النمطيــة  التقريريــة  عــن  بعيــداً     
وبعيــداً  الأيــام،  هــذه  كثــرة  روايــات 
عــن الفانتازيــا الفجــة المملــة وكتابــات 
ثــورة  مــن  مبــاشرة  مســتوحاة  روائيــة 
ينايــر بمشــاهد حرفيــة خياليــة بعيــداً عــن 
وكســب  العواطــف  لدغدغــة  خيــال  أي 
التعاطــف فــإن الامــر هنــا مختلــف تمامــاً، 
ففــي روايــة ســيدة الزمالــك الصــادرة عــن 
ــروائي  ــب ال ــة للكات ــة اللبناني ــدار المصري ال
أدب  هــذا  أن  نجــد  العشــاوي  أشرف 
ــة  ــذه الرواي ــادق، في ه ــع ص ــي ممت حقيق
كعادتــه  العشــاوي  يفاجئنــا  البديعــة 
الحقيقــة،  متنوعــة  كثــرة  بشــخصيات 
الســهولة  بهــذه  خيالــه  مــن  يبتدعهــا 
ــق، الغــاف  ــى الخل ــدرة ع والسلاســة والق
ومــن بعــده الإهــداء الخــادع في بدايــة 
الروايــة يــي بــأن الأحــداث مســتوحاة من 
قصــة حقيقيــة، لكننــا نكتشــف بعــد نهايــة 
الروايــة أنــه إهــداء شــخصي بحــت لصديقة 
لــه توفــت مــن مــرض السرطــان ولا علاقــة 
لــه بالأحــداث، لكنــه بالتأكيــد أبــدع في 
سردهــا عــر أصــوات خمســة مختلفــة تمــام 
ــة وتظهــر  ــا تكمــن الصعوب الاختــاف، وهن

البراعــة. 
لعبــة الأصــوات والزمــن في الروايــة تكشــف 
ــت  ــاوي، ليس ــة العش ــن احترافي ــق ع بح
عميقــة،  فالروايــة  وحســب،  حكايــة 
والقــارئ النوعــي ســيجد بــن الســطور 
ويشــبع  غــروره  يــرضى  الــذي  الكثــر 
ــداً  ــف هــوت بل ــرى بعمــق كي ــكاره، وي أف
ــب.  ــتنقع الكئي ــذا المس ــر في ه ــم م بحج
هنــا تظهــر براعــة العشــاوي وهــو يقــدم 
بطريقــة  المــرودة  الســطور  بــن  لــك 
سلســة للغايــة أســباب الانهيــار دون أن 
يقــول لــك شــيئاً لا يدافــع ولا يهاجــم بــل 
بالعكــس اختــار الحيــاد مــن أول كلمــة 
ــن  ــم ورك ــراوي العلي ــلوب ال ــر أس ــا هج لم
ــل  ــي كل بط ــم ليح ــا المتكل ــر الأن إلى ضم
مــن وجهــة نظــره مــا حــدث، فبنــاء هــذه 
ــات  ــن كل رواي ــاً ع ــف تمام ــة مختل الرواي
ــرون  ــره كث ــبقه غ ــح س ــاوي، صحي العش
فيــه لكنــه أبــدع أيضــاً مثلهــم، وهــو لا 
ــا  ــية وتصعيده ــة رئيس ــى حبك ــد ع يعتم
ــارة  ــل جعــل سرده عب ــه، ب ــا من ــا اعتدن ك
ــات منقوصــة  ــكات صغــرة وحكاي عــن حب
ــكاد  ــى ي ــا البعــض حت تتشــابك مــع بعضه
القــارئ ألا يشــعر بالتنقــل بينهــا مــن كــرة 
التشــويق والجــذب الــروائي في النقــات 
مــن خــال سرد ســلس للغايــة، أيضــاً تمتــد 
ــا  ــة في نادي ــوي بنعوم ــرد الأنث ــوط ال خي
وزينــب لتنســج بالروايــة خيوطاً رومانســية 
ــص  ــب في تقم ــاد الكات ــرة أج ــة مبه وأنثوي
شــخصياتها عــى نحــو مذهــل وكأنــه ممثــل 
قديــر لا كاتــب محــرف فحســب، لا يمكــن 
أن تعــرف صــوت الــراوي أبــداً فقــد تخفــى 
شــخصية  كل  وراء  ببراعــة  العشــاوي 
تقمصهــا حتــى النخــاع في هناتهــا وحركاتهــا 
ومفرداتهــا فــكان العشــاوي هــو ناديــا 
وزينــب وعبــاس ومــراد وطــارق في الوقــت 

ــه.  ذات
التقــاط  هــو  الروايــة  هــذه  في  اللافــت 
التاريــخ  مــن  للغايــة  ذكيــة  مشــاهد 
ــدوء  ــالي في ه ــى الح ــقاط ع ــاصر للإس المع
ــال مشــاهد فســاد  ــا يمكــن اغف وبراعــة ف
العهــد الملــي وكــوارث العــر النــاصري 
التــي  الســادات  وأيــام  النكســة  وأيــام 

النهايــة  لتــأني  عاشــها،  وكأنــه  وصفهــا 
متوقعــة بانحدارنــا أكــر وأكــر ومــع ذلــك 
يفاجئنــا الكاتــب بأمــر آخــر تمامــاً لم يكــن 
نهايــة مفتوحــة في  لتكــون  الحســبان  في 
العشــاوي  والتشــويق.  القــوة  منتهــى 

ــة  ــخ النمطي ــن ف ــرب م ــة ه ــة وخف ببراع
لمــا غــر مســار شــخصياته كلهــا نحــو ناديــا 
المحــاوي لتكــون هــي قبلــة الأبطــال تنتهي 
لتركلهــم  قدميهــا  عنــد  كلهــا  الأحــداث 
تباعــاً وتفاجئنــا بنهايــة غــر متوقعــة عــى 

الإطــاق. 
ــدة  ــة واح ــك في جمل ــيدة الزمال ــة س رواي
هــي كيــف هــوت مــر مــن زمــن جميــل 
القــاع في ســنوات قليلــة وعــى يــد  إلى 
روايــة  هــذه  الأهــم،  هــو  وهــذا  مــن 

ــخ  ســتكتب اســم العشــاوي نافــراً في تاري
الروايــات العربيــة فكــا نجــح في التشــويق 
ــى  ــدر ع ــذات الق ــظ ب ــة حاف والجماهيري
وبنــاء  سلســة  ولغــة  راق  أدبي  أســلوب 

محكــم..

رواية »سيدة الزمالك«.. تاريخ البلد بعيون جريئة
القاهرة - خاص
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الحريــ��ة دائمــــ��اً
Her Daim Özgürlük

     وقفــت أمــام بــاب خشــبي عتيــق لدكان 

القامشــي،  مدينــة  في  حارتنــا  في  صغــر 

لونــه أخــر. وضعــت يــدي حــول خــري، 

متأمــاً، يغمــرني الفخــر والاعتــداد بالنفــس 

أمــام صــورة حافــظ الأســد في أعــى صفحــة 

ورقيــة للإعلانــات هــو ضمنهــا، وتحتــه 

ــر  ــون الأحم ــا بالل ــان إحداه ــاً دائرت تمام

ــون  ــر الل ــود. ويش ــون الأس ــرى بالل والأخ

الأحمــر إلى كلمــة، هــل أنــت موافــق، أمــا 

ــل  ــر، ه ــود فتش ــون الأس ــرى ذات الل الأخ

ــق؟ ــت غــر مواف أن

كنــت وقتهــا في الثالثــة عــرة مــن العمــر. 

في هــذه اللحظــة دبّ فيّ الحــاس فدخلــت 

إلى الــدكان وطلبــت مــن صاحبــه قلــاً 

لأعــر عــن رأيــي في هــذه الورقــة الملصوقــة 

ــدى  ــى إح ــارة ع ــع إش ــاب، ولأض ــى الب ع

ــن. الدائرت

زجرني العم حنا وقال لي:

ـ انقلع من هنا.

وقفت مبهوتاً أنظر إليه: 

ـ ولمــاذا هــذا الــكلام الثقيــل يــا عــم. أريــد 

أن أعــر عــن قناعتــي كــا تشــر هــذه 

ــة.  الورق

ـ اذهــب إلى شــغلك هــذه الورقــة ليســت 

لــك أو للعــب.

ـ مــن قــال لــك أننــي ألعــب. أريــد أن أدلي 

بصــوتي، فلــاذا تمنعنــي مــن إبــداء الــرأي؟

ــم  ــر. ث ــذا الأم ــى ه ــراً ع ــت صغ ــا زل ـ م

ــواب الدكاكــن.  النــاس لا يصوتــون عــى أب

عليــك الذهــاب إلى المركــز، وصــوّت هنــاك. 

ــه  ــاب إلي ــد الذه ــز؟ أري ــو المرك ــن ه ـ وأي

الأن.

ـ الســاعة الأن تشــر إلى السادســة بعــد 

الظهــر. كــا تعلــم أن أغلــب دوائــر الدولــة 

ــت الأن.  أغلق

لي  هــل سيســمحون  غــداً  ذهبــت  إذا  ـ 

لتصويــت؟ با

ـ لا أعتقــد. امــشِ مــن هنــا. هــذا التصويت 

ــس لك.  لي

لا أعــرف لمــاذا دبّ فيّ الحــاس في هــذه 

اللحظــة. فأنــا لم أكــن أعــرف أي شيء عــن 

ــات  ــل الولاي ــه رج ــوى أن ــد س ــظ الأس حاف

المتحــدة في ســوريا. كــا لم أكــن أعــرف ماذا 

ــوريين،  ــا كس ــدة لن ــات المتح ــي الولاي تعن

ولا الفــارق بــن الاســتفتاء والانتخــاب، ولا 

ــي. ــن رأي ــر ع ــاذا أردت أن أع لم

أننــي  اللحظــة  هــذه  في  شــعرت  ربمــا 

ودعــت فــرة الطفولــة وأصبحــت رجــاً 

يحســب لــه ألــف حســاب. وربمــا العاطفــة 

الفائضــة عــن الحاجــة هــي الســبب. وربمــا 

ــف  ــدة عواط ــن ع ــكل م ــا مش لأن تفكيرن

ــدرة  ــة وق ــح لي مكان ــا أصب متناقضــة. وربم

ــذا شــعرت  ــراري له عــى الســيطرة عــى ق

أو  بالرفــض  أصــوّت  أن  أســتطيع  أننــي 

ــاد.  ــب في الب ــى منص ــول لأع القب

أشــعر  كنــت  المبكــرة  طفولتــي  منــذ 

بالتهميــش، أننــي دون صــوت، دون إنســان 

يســمع صــوتي.

ظننــت للوهلــة الأولى أننــي خطفــت الزمن 

وتحولــت بــن لحظــة وأخــرى إلى كائــن 

آخــر. لهــذا لم يكــن يهمنــي زجــر صاحــب 

الــدكان حنــا. وظننــت أن التصويــت يجــب 

أن يكــون عــى الأبــواب الخشــبية الخــراء 

العتيقــة. بالنســبة لي في ذلــك الوقــت ليــس 

مهــاً مــن هــو صاحــب الصــورة ومــاذا 

يعنــي. كنــت أعنــي نفــي في هــذا الوقــت 

الميــت.

دخلــت إلى البيــت رأيــت أخــواتي وأمــي إلى 

ــا،  ــازوت متحلقــن حوله ــأة الم ــب مدف جان

في حالــة صمــت مطبــق، كل واحــد في يــده 

كتابــه يقــرأ أو يكتــب وإلى جوارهــم القطــة 

رورو تشــخر. قلــت لأمــي:

ـ غداً سأذهب إلى المركز لأصوّت للرئيس.

ــى  ــع ع ــى كادت تق ــدتي حت ــت وال ضحك

ــخرية. ــدة الس ــن ش ــا م ظهره

ـ ماذا قلت لي؟

ـ أريد أن أصوت.

ــدل  ــب وب ــخ. اذه ــا بطي ــوت ب ــا تص ـ ب

ــام  ــن الطع ــة م ــأكل لقم ــال لت ــك وتع ثياب

الــذي جهزتــه لــك. ليــس وقتــه هــذا الــكلام 

ــارغ.  الف

ـ لمــاذا تســخرين منــي؟ لمــاذا تتعاملــن 

معــي عــى أني طفــل صغــر؟

ـ أليــس حافــظ الأســد هــو الشــخص الــذي 

ــاءه في الســجن وجلــس فــوق  وضــع أصدق

عظامهــم.

ـ لا أعرف. ولماذا سجنهم؟

ــرف أن  ــت لا تع ــوّت؟ وأن ــد أن تص ـ وتري

هــذا الرجــل عمــل انقــاب عــى رفاقــه 

قبــل ثلاثــة أشــهر ووضعهــم في الســجن 

دون أن نعــرف لمــاذا فعــل هــذا الاســتفتاء 

ــن؟ ــة م ولمصلح

ـ كلامــك منطقــي يــا أمــي، بيــد أن الســؤال 

يقول: 

ـ لماذا سجن رفاقه؟

ـ أنت من يريد أن يصوّت وليس أنا.

ـ صورتــه يــا أمــي تشــر إلى الــراءة والطيبة. 

الرئيــس يريــد رضــا الناس.

ضحكــت أمــي مــرة ثانيــة في ظــل العيــون 

المفتوحــة عــى وســع مــن قبــل أخــواتي 

الصغــار. كل واحــد منهــم مــال برأســه 

وعموديــة،  أفقيــة  زاويــة  إلى  وعينيــه 

يتابعــون حديثنــا دون أن يفهمــوا شــيئاً.

ــاء  ــل رؤس ــة؟ وه ــه بريئ ــت لي صورت ـ قل

الــدول أبريــاء؟ هــل ســمعت بإنســان يقفــز 

ــريء؟ ــة وب إلى أعــى منصــب في الدول

طويــت نفــي عــى نفــي خجــاً وأخــذت 

الملعقــة ومضيــت آكل الطعــام بصمــت 

دون أن أرفــع رأسي.

في تلــك الفــرة كانــت الحيــاة السياســية 

ــة انتقــالات كثــرة، انفتــاح  العالميــة في حال

ــات  ــي، المناوش ــالم الخارج ــى الع ــن ع الص

بــن الهنــد والباكســتان، الحــرب الأمريكيــة 

في  الســوفييتي  الاتحــاد  فيتنــام،  عــى 

بالوحــدة  الحلــم  وقوتــه،  مجــده  قمــة 

العربيــة، خســارة مــر والعــرب لقامــة 

وطنيــة كبــرة كعبــد النــاصر عندمــا مــات 

الســعدان  ومجــيء  غامضــة  ظــروف  في 

ــي  ــث المعلمــن الغن ــور الســادات وحدي أن

لتحريــر  والحــاس  والمعرفــة  بالثقافــة 

الأرض والإنســان مــن العبوديــة. 

كنــت أســمع وأتابــع وأتفاعــل، بيــد أن 

ــة مبكــرة  التعــرش عــى السياســة في مرحل

وعواطفــه  الطفــل  عــى  خطــر  جــداً 

وتفكــره. 

ــة العــام  وفي هــذه الفــرة المبكــرة، في بداي

1971، جلبــت اتحــاد شــبيبة الثــورة إلى 

ــورق المقــوى  ــا، ورقــات بيضــاء مــن ال حين

عليهــا صــورة حافــظ الأســد ووزعتهــا علينا:

ـ طلب انتساب للشبيبة لمن يريد؟

في هــذه اللحظــة أيضــاً شــعرت بالفخــر 

والحــاس والعاطفــة الجياشــة أن ألبــي 

نــداء مــن يعمــل لي مكانــة وقيمــة ويحــس 

بمكانتــي بــن النــاس، أن أكــون شــيئاً مهــاً 

يشــار إليــه بالبنــان. قلــت لحامــل الــورق:

ـ أنا موافق ودون تردد.

ـ أنت موافق؟

ـ نعم.

ـ هل قرأت ماذا يوجد في الورقة؟

ـ ليــس مهــاً قــراءة مضمونهــا. المهــم أنكــم 

ــدون ذلك. تري

ـ اكتب اسمك وسنك ووقع.

ــن  ــرني م ــرح يغم ــكل سرور والف ــت ب وقع

رأسي إلى أخمــص قدمــي. وبعــد انتهــاء 

ــمير: ــي س ــال لي صديق ــة ق الحص

ــزب  ــبيبياً لح ــت ش ــت وأصبح ــاذا وقع ـ لم

ــد؟ ــظ الأس ــادة حاف ــث بقي البع

شــبيبياً  أصبحــت  أننــي  تعنــي  مــاذا  ـ 

لحــزب البعــث؟ ومــا دخــل حافــظ الأســد 

بالموضــوع؟

ـ أنــت الــذي وقــع وليــس أنــا. كان الواجب 

أن تســأل والــدك أو أصدقائــك أو أحــد 

ــع. ــل أن توق ــك قب ــن من المقرب

مثــل  في  الــذي  الشــبيبي  وراء  ركضــت 

عمــري وكان عريــف الصــف، قلــت لــه:

ـ جــال أريــد أن أســرجع طلــب الانتســاب 

ــبيبياً  ــح ش ــد أن أصب ــه، لا أري ــذي قدمت ال

هــذا كل مــا في الأمــر.

ـ لماذا؟ لماذا ندمت على ذلك؟

ـ سمير نصحني بذلك.

نادى جمال سميراً، وقال له:

ـ لمــاذا تحرضــه ضــد الانتســاب؟ هــذا لا 

في  تتدخــل  لا  أن  عليــك  يجــب  يجــوز! 

ــك  هــذا الموضــوع وإلا ســأخبر الموجــه بذل

ويرفعــك فلقــة ممتــازة.

ــن  ــد بع ــال، كل واح ــمير وج ــرا إلي س نظ

ــن. ونظــرت إلى نفــي بخجــل. ــة ع وزاوي

قلت لنفسي:

ـ أنــا هكــذا دائمــاً، أتــرع في أخــذ القرارات 

المصيريــة دون تفكــر أو تروي.

الاستفتاء

آرام كرابيت
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زاوية حرة

     أعــال التهجــر القــري، ومــا يعقبهــا مــن تغيــر ديمغــرافي في 

مناطــق النزاعــات والحــروب، تدخــل في بــاب الجرائــم الموصوفة، 

ــا  ــانية، لأنه ــد الإنس ــرب ض ــم الح ــن جرائ ــف ضم ــي تصن والت

بالدرجــة الأولى تحــدث في زمــن الحــروب والنزاعــات، خصوصــاً 

ــة أو  ــة أو طائفي ــة عرقي ــات إثني ــة نزاع ــى خلفي ــاءت ع إن ج

مذهبيــة، وخــر مثــال عــى تجليــات هــذه الجريمــة مــا يجــري 

عــى الســاحة الســورية.

النظــام الســوري، الــذي اتســم بإجــرام غــر مســبوق، اعتــر كل 

ــة للإرهــاب،  المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرته، هــي حاضن

ــات  ــل إلى غاي ــكانية، ليص ــا الس ــر بنيته ــا، وتغي ــب اجتثاثه يج

يســعى مــن خلالهــا إلى تمريــر مشــاريع طائفيــة، يقودهــا علنــاً 

ــذي ســاند النظــام الســوري ضــد  ــراني، ال ــه الإي نظــام ولي الفقي

الشــعب الســوري منــذ الأيــام الأولى التــي أعقبــت انطلاقــة 

ــال،  ــاد والرج ــال والعت ــه الم ــدّم ل ــة، وق ــة والكرام ــورة الحري ث

وعــى خلفيــة هــذا الدعــم اللامحــدود، ســعى النظــام إلى تقديــم 

التنــازلات بــدءاً بأعــال التجنيــس للفصائــل الإيرانيــة والأفغانيــة 

ــة في  ــذه البداي ــت ه ــاندته، وكان ــي س ــة الت ــة واللبناني والعراقي

مســائل التغيــر الديمغــرافي، وشــملت المناطــق المحيطة بدمشــق، 

ــت  ــم انتقل ــردى، ث ــة ووادي ب ــة الغربي ــق الغوط وأولاً في مناط

مؤخــراً إلى مناطــق الغوطــة الشرقيــة التــي تشــهد هــذه الأيــام 

ــال  ــه أع ــه وقضيض ــدولي بقض ــع ال ــن المجتم ــرأى م ــى م وع

تهجــر ممنهجــة لأهــالي الغوطــة الشرقيــة، الهــدف مــن ورائهــا 

إخلاؤهــا مــن ســكانها الأصليــن واســتبدالهم بســكان متجانســن، 

ــي  ــة الت ــر المعارض ــن مظاه ــو م ــام، تخل ــول رأس النظ ــا يق ك

ــس  ــق لي ــط دمش ــرى في محي ــا ج ــام، وم ــقاط النظ ــعى لإس تس

ــد عــاّ جــرى في حمــص وريــف حــاة. ببعي

ــاه  التغيــر الديمغــرافي لم يقتــر عــى النظــام الســوري، بــل تبن

أكــر مــن فصيــل مســلح، كــا فعــل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 

ــرأة في  ــة الم ــعب وحماي ــة الش ــوات حماي ــكري ق ــه العس وذراع

ــم هــدم وتجريــف قــرى  ــة، حيــث ت ــة عربي مناطــق ذات أغلبي

وتهجــر ســكانها العــرب في محافظتــي الحســكة والرقــة، تحــت 

حجــة الانتــاء إلى داعــش، أو الإرهــاب، وأيضــاً مــا فعلــه داعــش 

بحجــة تكفــر النــاس والتعامــل مــع التحالــف وغــره، وإن 

ــدا في  ــار أفعــال البي ــت آث انكفــأت داعــش إلى غــر رجعــة، بقي

ــانية،  ــد الإنس ــرب ض ــة ح ــكاب جريم ــى ارت ــاهداً ع ــة ش المنطق

جريمــة موصوفــة تمــت جهــاراً نهــاراً دون أن ينــال مرتكبيهــا 

ــاب. العق

المشــكلة في الأمــر أن أطرافــاً دوليــة وإقليميــة تســهم في تمريــر 

ــاشر  ــكل مب ــهم بش ــي إن لم تس ــة، وه ــال الإجرامي ــذه الأع ه

بمســاعدة هــذه الأطــراف، تغــض الطــرف عنهــا، وعــن مرتكبيهــا، 

وتــرك ضحايــا أعــال التهجــر عرضــة للضيــاع، وكأنهــم لا ينتمون 

إلى البشريــة، لا يتمتعــون بــأي حقــوق قانونيــة أو إنســانية.

ــة الأركان،  ــرب كامل ــة ح ــة جريم ــة الشرقي ــري في الغوط ــا يج م

ــاني،  ــه اللبن ــزب الل ــدا وح ــيطرة البي ــق س ــرى في مناط ــا ج وم

ــرب  ــم ح ــك إلى جرائ ــى دون أي ش ــرب ترق ــم ح ــا جرائ جميعه

ضــد الإنســانية، يجــب أن يُســأل عنهــا النظــام الســوري أولاً، ثــم 

ــر  ــي ســاندت النظــام المجــرم بتمري ــة الت ــة المحتل روســيا الدول

مثــل هــذه الجريمــة، إضافــة إلى نظــام ولي الفقيــه الإيــراني، 

وحــزب اللــه والبيــدا، وإحالــة هــذا الملــف بــكل التوثيقــات التــي 

حصلــت في جميــع المناطــق الســورية إلى محكمــة الجنايــات 

بهــذه  قامــوا  الذيــن  الأشــخاص  مــن  والاقتصــاص  الدوليــة، 

ــوري. ــعب الس ــق الش ــاكات بح الانته

هل نشهد محاكمة 
مجرمي الحرب..؟!

يوسف دعيس

أنا حوراء يا أبي
مــا جئــت أشــكو إليــك ولا عــنّ لي بعــد هــذي 

لسنين ا

ــا  ــت كي ــا أبي جئ ــر.. ي ــى حج ــاضي ع أن أق

أراك

وتطلّ من شباك وجدها وتقول.

رســمت بيتــاً لــه حديقــة مــن وحيــه.. يفــوح 

عطــر يتــوق إليــه النحــل ويجــنّ الفــراش

ــب  ــة ح ــاح الفجيع ــوراء ولي في صب ــا ح .. أن

ــأت... ــاره انطف ــت ن لبي

لم يكــن حلــاً لكــن مــن جــذوة القتــل تفــرّق 

لكنّنــا  شــتات  يعقبــه  شــتات  الصحــب... 

ــل.. ــأبى الرحي ــة ت ــنا كزيتون انغرس

ومــن وجنــة خبــاز أمــي رســمت ضحكــة 

لــولادة ســتأتي.. لا بــدّ أن تــأتي..

وقبري لم يزل شاهداً

لكنــي لم أر وحيــاً ورأيتهــم يرســمون مــن 

ــه وحي

أيامنا القادمة..

أنا حوراء يا... أبي وتلك الجثة لي

في  برتقــال  مثــل  أراكــم  كي  الــراب  وارني 

مفخخــة.. حديقــة 

* 		 * 	     

كلما مرَّ اسمك أمامي ينقبض قلبي..

لا صــورة لــك بــن آلاف الصــور... كلهــم قالــوا 

إنهــم شــاهدوا ظلــك وأنــت تعــر...

تفاصيــل وجهــك.. لباســك.. وحتــى اســمك لم 

أجــده..

هل أنا ضرير أم أنهم سرقوا قميصك...

ــا أتبجــح..  ــائي وأن ــى غضبــت مــن ث ربمــا أنث

ــن  ــدّة م ــي الش ــن ألغ ــالي ح ــي أرثي ح لكن

ــي.. ــون مث ــوّاق لأن تك ــا الت ــة وأن أم

ــن  ــن قطب ــا.. فلنك ــا أن ــت...؟! وأن ــذه أن أه

لآلاف البــر شمســنا لــن تغيــب.. قمرنــا لــن 

يأفــل

وليكن ...

هــذا القمــر البدايــة.. هــل يضــجّ الحنــن 

فصــل  مراوغــاً  تــراه  أم  الــراب  بفعــل 

الأنــن؟..

أنثى وكل الكون أنثى وأنا من أكون؟!

نصوص الحرب
مصطفى السليمان


